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رحيل

نقولا ناصيف

لــم يتوقع أحــد أن يموت جــان عبيد 
بـــفـــيـــروس. أن تــنــتــقــل إلـــيـــه الـــعـــدوى 
فتهلكه. طوال ثلاثة أسابيع انتظروا 
أمس  صــبــاح  يفعل.  فلم  استيقاظه، 
الاثنين، كيوم اثنين ولد فيه قبل 82 

عاماً، رحل.
ــه،  ــ  ســـــــــرّه أنــ

َ
ــن ــ ــ ــمَ ــ ــــي جـــــــان عـــبـــيـــد كــ فــ

ــيــــاســــي، يـــتـــصـــرف كـــصـــحـــافـــي.  الــــســ
لا يـــرتـــوي مـــن المـــعـــلـــومـــات، مـــن غير 
أن يــغــدقــهــا بــســخــاء. أحــيــانــاً يحمّل 
ســامــعــه مـــا لا طــاقــة لـــه عــلــى حــمــلــه، 
لكنه يحتاج الى معرفته. سرّ المعرفة 
عنده من سرّ الأداء ومن طول الصبر 
والأنـــاة. ذلــك هــو السياق الــذي رافــق 

ة في حياته.
ّ
العقود الست

قــبــل أن يــصــبــح نــائــبــاً ووزيـــــراً صــار 
مــرشــحــاً لــلــرئــاســة. ومـــن دون بــلــوغ 
ــدوام  ــ ــتـــي عــــدّهــــا عـــلـــى الــ الـــرئـــاســـة الـ
»إمــضــاءً إلهياً« يهبط من فــوق أكثر 
ــان واثـــقـــاً  ــ مـــنـــه يــصــعــد مــــن تـــحـــت، كـ
مــن أن امــتــحــان الــرئــيــس، أي رئيس 
للجمهورية، ليس في ما سيفعله في 
المستقبل، بل ما كان فعله في ماضيه. 
ــة قليلة مــن مرشحي 

ّ
ــدّ مــن قــل عُــ لـــذا 

الــرئــاســة لا يخجلهم مــاضــيــهــم، ولا 
إذذاك لا  عـــن حـــاضـــرهـــم.  يُــســتــغــنــى 

ــن يـــكـــون إلا  ــل لــ ــرجــ جــــــدال فــــي أن الــ
عرفهم،  الرؤساء  أول  دائماً.  مرشحاً 
وهو بعد صحافي، كان فؤاد شهاب. 
قابله في الحكم وفي الاعتزال، وخرج 
ــيـــس  ــنــــده بـــخـــلاصـــة أن »الـــرئـ مــــن عــ
الدور  العاقل«.  الرئيس  هو  الصالح 
ر. 

ّ
ل عليه لالياس سركيس وتعث المعوَّ

أما الآخرون الذين سبقوه أو خلفوه، 
فــامــتــيــازاتــهــم نــقــاط ضــعــفــهــم: كميل 
شـــمـــعـــون وســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة فــي 
صورة »الرئيس القوي«، شارل حلو 
في صورة »الرئيس الضعيف«، أمين 
الــجــمــيّــل »الـــقـــوي« فـــي مــطــلــع عــهــده 
و»الضعيف« في آخره. لكن ماذا عن 
»الرئيس العاقل« ومن أين يؤتى به؟

لخلافته،  ويرضيها  دمــشــق  يطمئن 
ــلـــب حـــكـــمـــت الـــشـــهـــابـــي مــــن رفــيــق  طـ
ــان عــبــيــد مــن  ــ الـــحـــريـــري إحــــضــــار جـ
بــــــاريــــــس عــــلــــى عــــجــــل فــــــي طـــائـــرتـــه 
الــــخــــاصــــة. عـــلـــى مـــتـــنـــهـــا، عــــــاد مــعــه 
كــان  شــلــق.  والــفــضــل  فرنجية  سمير 
قــد خابر جــان عبيد  الحريري  رفيق 
ــره بــــأن ثــمــة مـــوعـــداً يــنــتــظــره  ــطــ وأخــ
ر 

ّ
مــع الــرئــيــس الـــســـوري، بــعــدمــا تــعــذ

الأركــان  ورئــيــس  الرئيس  نائب  على 
الفرنسية.  العاصمة  في  به  الاتصال 
شقة جان عبيد في باريس في شارع 
ــادة ديــــانــــا، بــيــنــمــا مـــنـــزل رفــيــق  ــ 2 جـ
الحريري يجاوره في شــارع 5 جادة 

ديانا.
بعدما شارك في مأتم الرئيس الراحل 
1989، قصد  الــثــانــي  تــشــريــن   23 فـــي 
دمــشــق مــســاء واجــتــمــع بعبد الحليم 
في  فاتحاه  الشهابي.  وحكمت  خــدام 
وســألاه  للجمهورية  رئيساً  انتخابه 
عــمّــا سيفعل مــع ميشال عــون رئيس 

الحكومة العسكرية الانتقالية.
الميليشيات  زعــمــاء  أعــطــيــتــم  كــمــا  ردّ: 
السلطة، وبينهم  الــى  الــدخــول  فرصة 
مقاتلون وقتلة، يقتضي إعطاؤه هو 

أيضاً فرصة.
فيها  يــشــارك  تأليف حكومة  واقــتــرح 
فيهم سليمان  بــمَــن  الأفــرقــاء جميعاً، 
فــرنــجــيــة وســـمـــيـــر جــعــجــع ومــيــشــال 
ــــدى  ــه إحـ ــيــ ــد إلــ ــهَــ ــعــ ــ عــــــــون، عـــلـــى أن يُ

حقيبتي الدفاع أو الداخلية.
قال عبد الحليم خدام: أليس هو الذي 
يــريــد تــكــســيــر رأس ســـيـــادة الــرئــيــس، 

 مسمار في نعش النظام؟
ّ

ودق
ردّ: كان كلام معارك وليس كلام اقتدار. 
هــوبــرة فــي حينه صــارت بــهــورة. كما 
أعطيتموهم وبينهم قتلة، أعطوه هو.

سأله: قتلة؟
ردّ: بينهم سفلة حتى.

وسمّى اسمين.
سأل خدّام: إذا رفض؟

ــه إلـــيـــه إنــــــذاراً  ــوجّــ ردّ جـــــان عـــبـــيـــد: نــ
بإخلاء قصر بعبدا. الجيش اللبناني 

هو الذي يوجّهه إليه.
قال: ليس هناك جيش لبناني.

اللبناني  الجيش  ألــويــتــه.  نجمع  ردّ: 
هو الذي يقود قمع التمرّد.

قــــال عــبــد الــحــلــيــم خــــــدام: لـــن ننتظر 
كــي تجمع الألــويــة. يبدو أنــك لا تريد 

ل.
ّ

للجيش السوري أن يتدخ
ردّ: نــجــمــع ألــويــة الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 

ويكون الجيش السوري قوة إسناد.
الـــجـــيـــش  دخـــــــــول  ــــد  ــريـ ــ تـ لا  إذاً  قـــــــــال: 

السوري الى قصر بعبدا.
لـــبـــنـــان  إســــــرائــــــيــــــل  ــــت  ــاحــ ــ ــتــ ــ اجــ ردّ: 
ووصلت الى بعبدا ولم تدخل القصر 
هل  الشرعية.  كرامة  مقر  الجمهوري، 
يــجــوز أن تــكــون ســـوريـــا أقــــل حــرصــاً 
عــلــى هـــذه الــكــرامــة، وهـــل تفعل مــا لم 

تفعله إسرائيل؟
كـــــانـــــت تــــلــــك إشــــــــــــارة صــــريــــحــــة الــــى 
استعجال دمشق إنهاء ظاهرة ميشال 

عون، لكن بآلتها العسكرية.
بــخــروجــه مــن الاجــتــمــاع، لــحــق رفيق 
ـــ وكــــــان قــد  ـــ ـــ الـــحـــريـــري بـــجـــان عــبــيــد ـ
حــضــر نــصــف الــســاعــة الأولــــى قــبــل أن 
ينصرف ــــ وهو يصرخ بعدما أخطره 
عبد الحليم خدام بفشل الاتفاق: لماذا 

فعلتَ ذلك؟
قال: هذه ليست ساعتي.

سأل: كيف؟
قال: عندما يريدون رئيساً ليس له أن 
ر 

ّ
يبدي ملاحظات على مشروع يُحض

له، فهذا يعني أنهم لا يريدونه. طلبتُ 
حفظ ماء الوجه للجميع.

ردّ رفيق الحريري: أخطأتَ.
كرّر: ليست ساعتي.

أخـــفـــق الــتــفــاهــم. أتــــى مـــن ثـــم الـــحـــوار 
مــع الرئيس الــســوري كــي يفضي الى 

الخلاصة نفسها.

عبد العزيز شهاب عام 1964، وأمين 
الــجــمــيــل مــحــل بــشــيــر الــجــمــيّــل عــام 
رينيه  الهراوي محل  والياس   ،1982

معوض عام 1989.
ــــين مَــــن  ــك ســــاعــــتــــه. بــ ــ ــئــ ــ ــ ــن أول ــ ــل مــ ــكــ لــ

انتظرها ومَن فاجأته، ومَن خذلته.
ظـــل جــــان عــبــيــد الــــى لــحــظــة الــرحــيــل 
ينتظر الساعة التي كانت تــدور، من 

غير أن تتوقف عقاربها.
أول امــتــحــانــاتــه الــصــعــبــة كــــان عــام 
1989. بيد أن اسمه كان قد طرح في 
 مداولات اتفاق الطائف بين حافظ 

ّ
عز

ــان أحــد  ــعـــود الــفــيــصــل. كــ ــد وسـ ــ الأسـ
ثــلاثــة أســـمـــاء اتــفــقــا عــلــيــهــا لــرئــاســة 
إنــهــاء  اتــفــاق  تنفيذ  تــتــولــى  لبنانية 
الحرب: اثنان من داخل البرلمان هما: 

ــراوي،  ــهــ ــيــــاس الــ ريــنــيــه مـــعـــوض والــ
وثـــالـــث مـــن خـــارجـــه هـــو جـــان عبيد. 
لون 

ّ
طرْح اسمه أزعج نواباً كان يفض

مــكــافــأتــهــم عــلــى إنــجــازهــم بــاخــتــيــار 
رئيس من صفوفهم. فاستقر الخيار 

على رينيه معوض.
عــلــى أثــــر اغــتــيــال الــرئــيــس المنتخب 
ــعــــوّض(، بــحــثــاً عـــن المـــرشـــح الـــذي  )مــ

جان عبيد: الرئاسة التي لم تأتِ ساعــتها

ستون عاماً من السياسة

اللبنانيين. نسيج نفسه. الصحافي الذي كان يعرف الكثير، أضحى  جان عبيد الذي غاب أمس، طراز فريد بين السياسيين 

السياسي الذي يعرف الجميع. لكنه أيضاً ذاك الذي يحتاج الجميع الى معرفته. حاروا في المهنة التي يزاولها منذ أن 

توقف عن الصحافة عام 1972، قبل أن يكتشفوا أنها السياسة: أن يكون في كل مكان، مع أي كان، يحاور في الثقافات 

والعقائد والأديان والسياسات، في قلب الأسرار، بلا أعداء، تتقاطع عنده التناقضات ولا تنفجر

يوم قال لعبد الحليم خدام: أعطوا 

ميشال عون ما أعطيتم القتلة

لبنانلبنان
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سيكون من الصعب العثور على نقد قاسٍ لجان عبيد. 
سيكون من الصعب العثور على نص يستهزئ به أو حتى 
يشمت بموته. وسيكون من الصعب العثور على من يعتبر 

الكون أكثر أماناً بموته.
بالعكس، ستجد كثيرين، من كل المطارح والجهات، يفتقدون 

الرجل. سينعاه أشخاص وجهات وقوى متخاصمة، لا بل 
متناحرة. وستجد الكثيرين من الذين يمدحون دماثة الرجل، 

وهدوءه، وبحثه عن الأفضل في الصورة.
من الصعب أن تتذكر جان عبيد من دون أن تضحك في 

سرّك على تعليق يعكس فهماً لما قيل أو كتب، وإن كان من 
الصعب أن تعثر على ما ينسب إليه مدحاً بفلان أو ذماً بآخر.
لكن، لجان عبيد سيرته. له تجربة طويلة جداً في العمل العام. 

له سعي حثيث للعب دور في نادي الكبار. وهو الذي تعرّف 
على الكبار في هذه المنطقة، وعرفهم عن قرب، وكان واثقاً 

بحقه في أن يكون واحداً منهم. وهذا ما جعله على الدوام 
مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

يأخذ عليه البعض أنه لم ينضم الى جبهة بصورة جلية. 
ويأخذ عليه البعض الآخر أنه فوّت الفرص يوم أتيحت له 

الرئاسة، شرط الاقتراب أكثر من هذا الفريق أو ذاك.
ما أعرفه شخصياً، عن الرجل الذي تعرفت عليه جيداً قبل 

ربع قرن، أنه كان واضحاً في التمييز بين معرفته بالآخرين، 
وموقفه منهم. فهو لم يكن يجهل كل من يقف قبالته، لكن، لم 
يكن هذا شرطاً كافياً لتحديد الموقف. وهذا ما جعله في نظر 

الغالبية، »صديق الجميع«!
صحيح أن جان عبيد كان مولعاً بالتاريخ الإسلامي 

والمسيحي - وهو لم يكن ينفي شغفه بهذا التاريخ ربطاً 
بواقع بلادنا ومنطقتنا - لكن ذلك لم يكن يكفي ليجعله في 

قلب المشهد على الدوام.
جان عبيد شعر مبكراً بأن هناك مشكلة في التمثيل 

السياسي للمرشحين الأوائل لمنصب الرئاسة. لم يكن ليغش 
نفسه بأنه صاحب شعبية أو لديه حشود من المناصرين. 

لكنه كان على الدوام يعتقد أن الرئيس الفعال، الذي يقدر على 
لعب دور يناسب واقع لبنان، هو الرئيس غير المحسوب على 

محور ضد آخر. وهذا بالضبط ما جعل اسمه يشطب من 
اللائحة القصيرة لحظة يحين وقت اختيار الرئيس.

لكن جان عبيد لم يواجه اليأس إزاء لعنة المرشح الدائم، بل 
كان يشعر على الدوام بأن لديه الحق في أن يشرح لكل 
صاحب قرار وجهة نظره حول حاجة لبنان الى رئيس 

مسكون بفكرة المسافة الواحدة من الجميع. وهي الفكرة 
التي جعلت سوريا تقبله مراراً وترفضه كثيراً، كما هي حال 
السعودية، كما هي حال قوى أخرى في لبنان، من المسيحيين 

وخارجهم أيضاً. كان على جان عبيد أن يدفع الثمن مرتين: 
مرة أولى لأنه اختار طريقاً لم يعد مدرجاً على جدول أعمال 
شعب قرر الاختيار بين لونين فاقعين. ومرة ثانية، لأنه فقد 

القدرة على مخاطبة الجيل الجديد بلغة تشرح لهم تاريخ 
لبنان كما عرفه هو.

كثيرون ممن التقوا الرجل، وعايشوه وناقشوه وسمعوا منه 
واسمعوه، يمكنهم كتابة مئات الصفحات عن أفكار الرجل 

أو مواقفه أو خياراته وتطلعاته. ومشكلة »صديق الجميع« أن 
الجميع سيدّعي أنه كان الأقرب الى عقله أو الى قلبه...

في جان عبيد خصلة يحسد عليها الآباء. إنها خصلة 
العارف بأمور شخصيات كثيرة وتجاربها ودواخلها. وفي 
حالة لبنان، كان من شبه المستحيل أن يكذب عليه أحد في 
معرض شرح الوقائع أو مواقف القوى والشخصيات. كان 

يعرف الجميع، أو يعرف عنهم الكثير الكثير...
ولأنه كذلك، ولكونه من القلائل الذين لم يشتروا خصومات 
مجانية، فلن يكون مهماً أن يحاول الجميع جذب جان عبيد 

صوبَه، لكنّ المهم ألا ينسب أحد إلى الرجل ما لم يؤمن به 
يوماً... خذوا منه ما تشاؤون، ولا تضيفوا الى سيرته ما لم 

يقله في العلن!

خيبة المسافة الواحدة

ابراهيم الأمين

لن يكون مهماً أن يحاول الجميع جذب 

ه، لكن المهم ألا ينسب 
َ
جان عبيد صوب

أحد إليه ما لم يؤمن به يوماً

ــقـــود، ثلثها  ــان عــبــيــد ســتــة عـ أمـــضـــى جــ
في  الباقيان  وثلثاها  الصحافة  الاول في 
الــســيــاســة. ابـــن عــلــمــا فـــي قــضــاء زغــرتــا 
صار نائباً عن طرابلس من دون أن يكون 
من أبنائها، إلا أنه أقام فيها قرابة عقدين 
 ما بين القبة والتربيعة، دارساً في 

ً
متنقلا

الآبــاء  فعند  الفرير  ثم  المجانية  الابتدائية 
الكرمليين فإلى ثانويتها الرسمية.

نــصــف عــقــوده الــســتــة فــي الــســيــاســة في 
الجمهورية الثانية المنشأة منذ الاستقلال، 
والــنــصــف الآخـــر فــي الــجــمــهــوريــة الثالثة 
المــنــشــأة فــي اتــفــاق الــطــائــف. بــذلــك عــرف 
ــم  ــ ــاءهـ ــ ــنـ ــ ــان وأبـ ــنــ ــبــ ـــم لــ ــكـ الأولـــــــــــين فــــــي حــ
وأحفادهم، لكنه عرف أيضاً أبناء الحرب 

الذين أضحوا حكام البلاد.
قيل  الـــذي   )1992( طــرابــلــس  مقعد  قــبــل 
إنـــه مــن أجــلــه، مــســمّــى عليه وحــــده، عــيّن 
لئلا يحل  الــشــوف عــام 1991،  نائباً عــن 
ــا الــشــاغــريــن  فـــي أي مـــن مــقــعــدي زغـــرتـ
الــدويــهــي وريــنــه معوض،  بــوفــاة سمعان 
بــعــدمــا حـــل ســلــيــمــان فــرنــجــيــة الــحــفــيــد 
ــده طــونــي فــرنــجــيــة. مــن ثم  ــ فــي مقعد وال
انتخابات  نائباً عن طرابلس في  أضحى 
1992 و1996 و2000، قبل ان يعزف في 
رفيق  اغتيال  إثــر  على   2005 انتخابات 
الــحــريــري. تــرشــح مــنــفــرداً فــي انتخابات 
نيله 32750 صوتاً،  رغــم  2009 وخسر 
انه  بــدا  الفائز لمقعد  نائبها غير  فــإذا هو 

لم يعد موجوداً من دونــه. ترشح مجدداً 
نجيب  مع  متحالفاً   2018 انتخابات  في 

ميقاتي ففاز.
فــــي حـــكـــومـــات رفــيــق  ــرات  ــ مــ ــــلاث  ثـ وُزّر 
الحريري: 1992 وزير دولة، و1996 وزيراً 

للتربية، و2003 وزيراً للخارجية.
مستشار  جعله  الــســوري  بالعقل  إلمــامــه 
الــيــاس  هــمــا  متعاقبين  لبنانيين  رئــيــســين 
ــل لـــلـــشـــؤون  ــ ــيّ ــمــ ــجــ ــ ــيــــس وأمـــــــــين ال ــركــ ســ
الــســوريــة. عشية الــقــمّــة الاولـــى مــع حافظ 
الاســد في 29 شباط 1984، اشترط عبد 
الحليم خدام إلغاء الرئيس اللبناني اتفاق 
17 ايار )1983( قبل وصوله الى دمشق. 
تــتــعــثــر قــبــل أن يطلب  الــقــمــة أن  أوشـــكـــت 

الرئيس السوري من جان عبيد »تخريج« 
مــغــزى الــلــقــاء. أعـــدّ مــســوّدة بــيــان يقضي 
بيروت  فــي  رسمياً  إلــغــاءه  نظيره  بتعهد 
بعد أن يُعلن من دمشق اتفاقه معه على 
هــذا الــقــرار. أصــرّ عبد الحليم خــدام على 
شرطه، فقال له جان عبيد: الحرب ليست 
هاربة من دربكم. أعلنتموها وهي قائمة. 

انتهى الامر بذاك المخرج.
منذ الانتخابات الرئاسية عام 1989 بات 
اسمه مرشحاً حتمياً لكل استحقاق تلاه: 

1998 و2004 و2007.
ــه لا تــــضــــاهــــى فـــــي دروســـــهـــــا:  ــتــ ــدرســ مــ
العلاقات العامة والصداقات المفيدة. عنده 
وكمال  شمعون  ككميل  الاضـــداد  تقاطع 

جنبلاط، وسليمان فرنجية الجد ورشيد 
الاسعد،  وكامل  الصدر  وموسى  كرامي، 
ــادة الــيــســار كمحسن ابــراهــيــم وجـــورج  قـ
ــمـــين كـــبـــيـــار وأمــــــين وبــشــيــر  ــيـ حــــــاوي والـ
الجميّل، عبد المجيد الرافعي في طرابلس 
عنده  تقاطع  بيروت.  في  وبعثيي سوريا 
ايــضــاً الـــزعـــمـــاء الــفــلــســطــيــنــيــون، وأوّلـــهـــم 

ياسر عرفات وجورج حبش.
يُعثر عليه - هو الآتــي من أجيال ما قبل 
الحرب - في أجيال ما بعد اتفاق الطائف 
الحفيد  فرنجية  وسليمان  كرامي  كعمر 
ووليد جنبلاط وصديقه الحميم لأكثر من 
المتحمسين  أكثر  بـــرّي،  نبيه  أربــعــة عقود 
لرؤيته مرة بعد أخرى رئيساً للجمهورية.

ــوار طـــويـــل مـــع نــائــب  ــ فـــي حــصــيــلــة حـ
ــم مــع  ــ ــيـــــس الأركـــــــــــان، ثـ ــ الــــرئــــيــــس ورئـ
الـــرئـــيـــس، مــــن الـــتـــاســـعـــة والــــربــــع مــن 
الثالثة  الــى  الثاني  تشرين   23 مــســاء 
إلا ربــعــاً فجر الــيــوم الــتــالــي، لــم تثمر 
الجيش  الرئاسة باستخدام  مقايضة 
الـــســـوري لإطـــاحـــة مــيــشــال عــــون، فــآل 

الخيار فوراً الى الياس الهراوي.
استحقاق  أمــــام  تــكــرر   1989 امــتــحــان 

.1998
أمـــا الـــروايـــة الــتــي لــم يــكــن جـــان عبيد 
شاهداً فيها، أو أحد أبطال فصولها، 
ــواء غـــــازي كــنــعــان  ــلــ فــقــصّــهــا عــلــيــه الــ
بــعــد ســنــوات عــلــى تــركــه منصبه في 
ــراً لــلــداخــلــيــة في  لــبــنــان وأضــحــى وزيــ
بـــلاده. زاره جــان عبيد فــي منزله في 
دمــشــق، فــي 8 أيــلــول 2005، قبل شهر 
ــاره. إبــــــان حـــديـــثـــهـــمـــا، فــي  ــحــ ــتــ ــن انــ مــ
حضور زوجتيهما، روى غازي كنعان 
 كــلامــه معه 

ّ
مـــا حـــدث بــعــدمــا اســتــهــل

بالقول: أنا مدين لك ولبلدك باعتذار.
ثم قصّ الآتي:

ــمـــاء أفــضــت  بــعــد جــوجــلــة بــضــعــة أسـ
ــافـــظ الأســــد  ــقـــط، قــــــرّر حـ ــنـــين فـ ــى اثـ ــ الـ
هما:  بينهما  المفاضلة  بــشــار  ونجله 
جــان عبيد وإمــيــل لــحــود. اقــتــرح الأب 
بــه للمرة  الأول، وتــحــدث عــن مــعــرفــة 
ــزال في  ــان لا يــ ــام 1963، وكــ ــــى عـ الأولـ
قــائــداً لسلاح  رائـــد قبل تعيينه  رتــبــة 
الــــجــــو، فــــي مــكــتــب رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــذي  البيطار  الــديــن  السورية صــلاح 
فتصافحا.  لامتحانه.  الرائد  استقبل 
الى الملازم  حينذاك تعرّف جان عبيد 
أول مصطفى طلاس والنقيب حكمت 

الشهابي ومحافظ حماة عبد الحليم 
خدام.

الــرئــيــس  دارت مــنــاقــشــة طــويــلــة بـــين 
ونجله في حضور غازي كنعان، حول 

المواصفات المثلى للمرشحَين.
قال الرئيس: أنا أثق بجان عبيد الذي 
هو قوميّ وعربي ووطني قبل وجود 
سوريا في لبنان وبــعــده، وهــو يبقى 
نــفــســه كــمــا أعـــرفـــه وأعـــــرف خــيــاراتــه. 
به  التقيت  عندما  عرفته  لحود  إميل 
لــلــمــرة الأولـــــى والـــوحـــيـــدة، ولــــم ألمــس 
لديه بعدما تناقشنا مدارك سياسية.

ردّ الابن، وفق رواية غازي كنعان: أنا 
لــحــود لأنــه لا يناقش  إمــيــل  يُريحني 
ولا  يُتعبني،  ولا  عبيد،  كــجــان  كثيراً 
يــحــتــاج إلـــى أن تطلب مــنــه كــي يفعل 
أكثر ويسهّل  يريح  تريده سوريا.  ما 
عليّ التعاطي معه. وقد لا أحتاج الى 

الاتصال به حتى.
الـــتـــفـــت الـــرئـــيـــس الـــــى غـــــــازي كــنــعــان 
وسأله رأيه في هذه المفاضلة، فانحاز 
ــار الابــــــن بـــالـــقـــول: مـــعـــه حــق  ــيـ ــــى خـ الـ
الدكتور بشار. إميل لحود يريح أكثر.
ــيــــس فـــــــرع الأمـــــــــن والاســــتــــطــــلاع  ــرئــ لــ
أســبــاب أخــــرى ســـوى مــا تــحــدّث عنه 
ــع  الــــرئــــيــــس وابـــــنـــــه، مـــرتـــبـــطـــة بــــدوافــ
ــــ في الغالب تتحكّم بردود  شخصية 
ــلـــه ســـلـــفـــاً عـــلـــى اتـــخـــاذ  فـــعـــلـــه وتـــحـــمـ
قبل سنوات،  ــــ كظمها  أحكام مسبقة 
وعــبّــرت عن امتعاضه من جــان عبيد 
كي يقف في المقلب الآخــر منه. ساءه 
ــدْه مــن أي 

َ
أن يُــقــابــلــه بــخــذلان لــم يــعــت

أحد في لبنان إبان وجوده فيه، مهما 
علا شأنه، ولــذا راح يعثر دائماً على 

الحساب  لتصفية  السانحة  اللحظة 
معه.

على أنه عزا لضيفه اللبناني أسباب 
إلــى رغبته  إميل لحود،  إلــى  انحيازه 
فـــي الانـــتـــقـــام مــنــه بــعــدمــا أحـــجـــم عن 

استجابة طلبين له في سنة واحدة.
الحريري  رفيق  طلب  عندما  أولهما، 
ــة كــمــيــل  ــنــ ــديــ ــه عـــلـــى »مــ ــمــ إطــــــــلاق اســ
شمعون الرياضية« بعد إعادة بنائها 
عام  الإسرائيلي  الاجتياح  دمرها  مذ 
الحليم خدام  لــدى عبد  1982. توسّط 
وحـــكـــمـــت الـــشـــهـــابـــي لإقــــنــــاع الـــيـــاس 
طلقت 

ُ
الهراوي بإبدال التسمية التي أ

ـــن فــي 12 آب 
ّ

عــلــى هـــذا الــصــرح المـــدش
الــفــكــرة  اســــم صـــاحـــب  1957، وحـــمـــل 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة حــيــنــذاك. ذريــعــة 
الطبيعي  غير  مــن  أن  الحريري  رفيق 
إعــادة إطلاق اسم »مَن أتى بإسرائيل 
الــى بــيــروت كــي يــدمــرهــا«، بينما كان 
هو وراء إعادة بنائها، موجّهاً اتهاماً 
 
ّ
مباشراً الى الرئيس السابق الذي كن

له المسؤولان السوريان الكبيران على 
الدوام كرهاً عميقاً. كُلف غازي كنعان 
ــر المـــخـــتـــص،  ــ ــوزيـ ــ نـــقـــل الـــطـــلـــب الـــــى الـ
وزيــــر الــتــربــيــة والـــشـــبـــاب والــريــاضــة 
جـــان عــبــيــد، لاســتــجــابــة رغــبــة رئيس 
الــحــكــومــة، وقـــد جــــارى بــــدوره وجهة 
النظر هذه. رفض جان عبيد التخلي 
عن الاسم الأصلي للمدينة الرياضية، 
ــــــــــب الـــــيـــــاس الـــــــهـــــــراوي ضـــــد هــــذا 

ّ
وأل

الجمهورية،  رئيس  فأطلق  الاقــتــراح، 
ــادة افــتــتــاح المــديــنــة الرياضية،  فــي إعـ
فــي تــمــوز 1997، بــعــد تــرمــيــمــهــا اســم 
مُــنــشــئــهــا عــلــيــهــا، شـــأن مـــا فــعــل جــان 

الــكــلام، وكــان  الــى  عبيد بعدما سبقه 
حــاضــراً حــيــنــذاك فــي مناسبة إطــلاق 
الــعــربــيــة  ــيـــة  الـــريـــاضـ الألــــعــــاب  دورة 
الأمير  السعودي  العهد  ولــيّ  الثامنة 

عبد الله بن عبد العزيز.
ثمة خذلان ثان له، ذو بعد شخصي، 
ــازي كـــنـــعـــان لـــدى  ــ ــ عـــنـــدمـــا تــــوسّــــط غـ
الــــوزيــــر أيـــضـــاً فـــي امـــتـــحـــان مــراقــبــين 
تــربــويــين لترفيع أحـــد الأشــخــاص لم 
بعدما  فغضب  يستجب،  لــم  فيه.  يفز 
الطلب.  هــذا  بتحقيق  مراجعيه  وعــد 
ــان عــبــيــد بــعــبــارة  ــه خـــاطـــب جــ بــيــد أنــ
ة عبّرت عن غطرسته المعتادة 

ّ
مستفز

وصلفه: لــو كنت أعــرف أنــك لــن تفعل 
لأمرت أحد مساعدي الاتصال برئيس 
الجمهورية وطلبه منه، وكان سيفعل.
لـــيـــس صـــعـــبـــاً عـــلـــى مَـــــن خــــبِــــرَ غــــازي 
كــنــعــان اعــتــرافــه بـــأن كــمّــاً لا يُـــعـــدّ من 
اللبنانية ورجــالاتــهــا  الــدولــة  ــرارات  قــ
وانفعالاته  مــزاجــه  صنعها  الــحــلــفــاء، 

وعصبيّته حتى.
أنـــه  ــدا  ــ بــ ــا  ــعـــدمـ بـ رئــــاســــة 2004،  فــــي 
المــــرشــــح الأوفـــــــر حـــظـــاً لـــخـــلافـــة إمــيــل 
غ قرار 

ّ
لحود، وكان جان عبيد قد تبل

دمشق دعم ترشيحه، أتى القرار 1559 
كــي يقلب الــخــيــارات رأســاً على عقب، 
فــيــصــيــر الــــى تــمــديــد ولايـــــة الــرئــيــس 
المؤجل   2007 استحقاق  أتــى  الحالي. 
ستة أشهر على نــار 7 أيــار 2008 في 
بيروت، واستحقاق 2014 المؤجل 890 
يوماً على نار انتظار انتخاب ميشال 

عون رئيساً.
الــرجــل، استحقاقاً بعد آخــر، لم  هكذا 

تأتِ الساعة.

يقول  كــان  إده حينما  لميشال  خلافاً 
إن الرئاسة مرّت »من تحت المنخار« 
مـــرات، لجان عبيد رأي مغاير،  ســت 
ــظــــروف« تــصــنــع رئــاســتــه  هـــو أن »الــ
الاســتــحــقــاقــات فحسب.  مــواقــيــت  لا 
 »paraphe« وهـــو مــصــدر اعــتــقــاده بــــــــ
 كميل شمعون محل حميد 

ّ
إلهي أحل

فرنجية عام 1952، وشارل حلو محل 

)هيثم الموسوي(
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ميسم رزق

ص صورة الغموض الكبير 
ُ
لم يكُن ينق

الدولية »لأجل  الــذي يكتنِف المساعي 
ــرات  ــاعُـــف المــــؤشــ ــان« ســـــوى تـــضـ ــنـ ــبـ لـ
التعويل  لــدحــض  السلبية  الــداخــلــيــة 
عِــم أنــه سيؤدي 

ُ
على حــراك فرنسي، ز

الــى ولادة حكومية قريبة جــداً، وذلك 
من خلال مؤشرات عديدة:

ف سعد 
ّ
كل

ُ
الأول، أن رئيس الحكومة الم

ت القوى السياسية 
َ
الحريري، الذي كان

تنتظِر أخباراً عن جولته خارِج البلاد، 
بدأ يتبيّ لها أنه خالي الوفاض. بعدَ 
مصر والإمــارات، لن يتوجّه الحريري 
 متوقعاً. وبحسب 

َ
إلى باريس كما كان

أكــثــر مـــن مـــصـــدر، ســيــتــوجّــه الــرئــيــس 

المــكــلــف مـــن أبــــو ظــبــي الــــى تــركــيــا في 
ق 

ّ
غــضــون يــومــي، وزيــارتــه هــذه تتعل

صل 
ّ
بــمــلــفــات »مــالــيــة - شــخــصــيــة« تت

بــأعــمــالــه هــنــاك. وهـــذا الأمـــر يعني أن 
لـــيـــس فــــي جــعــبــة الــفــرنــســيــي مــــا هــو 

جديد لنقاشِه مع الحريري.
الــثــانــي، هــو الاتــصــالات الــتــي أجــراهــا 
الــفــرنــســيــون فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة مع 
ــقـــوى الــســيــاســيــة، تـــحـــديـــداً المــعــنــيــة  الـ

ليا القزي

حدّد 
ُ
الم »المنصّة«  اختراع سعر صــرف 

بـ3900 ليرة لبنانية لكل دولار، كان له 
إلــى موظفي بعض  بالنسبة  »فــائــدة« 
المـــصـــارف الــتــجــاريــة. فـــعـــددٌ كــبــيــر من 
هذه المصارف، قام في الأشهر الثمانية 
ــيــــرة بــتــحــويــل نــســبــةٍ مـــن رواتــــب  الأخــ
الــعــامــلــي لــديــهــا إلـــى الـــــدولار بحسب 
ى 

ّ
سعر صرف 1515 ليرة للدولار، حت

يــتــمــكّــن المـــوظـــفـــون مـــن ســحــبــهــا على 
 
ٌ
أساس سعر 3900 ليرة للدولار. خطوة

ــرة  ــ »إبــ المـــــصـــــارف  إدارات  اعـــتـــبـــرتـــهـــا 
مستقبلهم  يــســود  لموظفي  المــورفــي« 
قبل سنة  كــانــوا  أن  بعد  القلق،  المهني 
»يُحسَدون« على »وظيفة المكتسبات« 
قبلوا  فقد  العاملي  ومــن جهة  الجمّة. 
ها تسند 

ّ
بهذه »الزودة« على اعتبار أن

ولــو يسيراً  احتياجاتهم وتــســدّ جــزءاً 
من التآكل الذي أصاب رواتبهم. ولكن 
 تاريخ صلاحية هذه الخطوة 

ّ
يبدو أن

الـــواقـــع أن الأمــيــركــيــي ليسوا  جــديــد. 
ـــق بـــالمـــلـــف 

ّ
ــيــــي فـــــي مـــــا يـــتـــعـــل ــابــ إيــــجــ

البعض  يــحــاول  مــا  بعكس  اللبناني، 
في  أولوياتهم  الأميركيون  التسويق. 
ــر، ولــبــنــان عــلــى آخـــر جـــدول  مــكــان آخــ
لــذا فــإن وضــع المــلــف بأيدي  أعمالهم، 
الفرنسيي ليسَ تفويضاً مطلقاً، لكن 
تــرك الأمــر لهم للبحث عن حلول »إما 
يقبلون  أو  الأمــيــركــيــون  يــرفــضــهــا  أن 

بها في ما بعد«.
بــــاريــــس حـــتـــى الآن فــي  تـــنـــجَـــح  لــــم   -
سعودي،   - فرنسي  تــوافــق  استنساخ 
عــــلــــى غــــــــــرار الـــــتـــــوافـــــق الــــفــــرنــــســــي – 
ــــي. الإمــــاراتــــيــــون كـــانـــوا أكــثــر  ــاراتـ ــ الإمـ
ــة  ــ ــالأزمـ ــ ـــق بـ

ّ
ــا يـــتـــعـــل ــ ــي مــ ــ ــاً فــ ــاحــ ــتــ ــفــ انــ

الــلــبــنــانــيــة، بــيــنــمــا الــــريــــاض لا تــــزال 
الــرافــض لأي تسوية مع  عند موقفها 
إيــران وحــزب الله، وبالتالي لن يكون 
ــأي دور  ــ ــقـــيـــام بـ بـــمـــقـــدور الإمـــــــــارات الـ
 عــن الــســعــوديــة، كما لن 

ّ
فــعّــال مستقل

يكون لدى الرئيس المكلف القدرة على 
تجاهل الفيتو السعودي لأي تسوية، 

 الفرنسيون عرّابيها.
َ
حتى ولو كان

- لا رأي واحداً داخل الإدارة الفرنسية 
يميل  ففيما  اللبنانية؛  الأزمــــة  بــشــأن 
الخارجية  الاستخبارات  وكالة  مدير 
برنارد إيمييه الى الحريري، بطبيعة 
الــحــال نــظــراً إلــى كــونــه صديقاً قديماً 
رجــال  ــل 

ّ
يــفــض الأرز«،  »ثــــورة  لجماعة 

الطريقة  الزوايا »على  الإليزيه تدوير 
اللبنانية«.

ــان الـــســـقـــوف  ــيـ ــغـ وأخـــــيـــــراً والأهــــــــــم، طـ
ــا عــــداهــــا. فــــلا أحـــد  الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى مــ
مــن الأطــــراف المــتــصــارعــي يــجِــد نفسه 
مضطراً الــى الــتــراجــع. الــحــريــري - في 
جــولــتــه خـــــارج الـــبـــلاد - ســـمِـــع كــلامــاً 
التي  الإقــلــيــمــيــة  الــرعــايــة  أن  مــن قبيل 
ــة بـــعـــدم  ــــي مــــشــــروطــ يـــبـــحـــث عـــنـــهـــا هـ
تنازله وبعدم العودة عن اللاءات التي 
أن وضعها، بينما خــلاصــة كل   

َ
ســبــق

حديث مع رئيس تكتل »لبنان القوي« 
النائب جبران باسيل مفادها »ما دامَ 
الـــحـــريـــري هـــو الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف، ومــا 
دام كل فريق يشترط حصته وأسماء 
ــوزراء، فــيــحــق لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة  ــ ــ الـ
يسمّي  وان  وازنـــة،  بحصة  يطالب  أن 

وزراءه«.

موفد ماكرون في بيروت نهاية الأسبوع:

تهم فاضية«
ّ
الفرنسيون »سل

د الفرنسي باتريك 
َ

يصِل الموف

دوريل إلى بيروت نهاية الأسبوع. ثمة 

ل على هذه الزيارة باعتبار 
ّ

من يعو

أن نتائجها ستكون حتماً إيجابية. 

ى الآن كل المعلومات تتقاطع 
ّ

حت

 
ً

حول أن الفرنسيين لا يحمِلون حلولا

ل عن 
ّ

جدية، فالعثرات الخارجية لا تق

تعقيدات الداخل

تقرير

تقرير

مداولات مناقصة الفيول: الشركات 

»اللبنانية العالمية« يحق لها المشاركة

دنا
ّ

مصارف تخفض قيمة دولار الرواتب لموظفيها: »المركزي« يهد

مناقصة الفيول لا تزال 

عالقة على اختلاف التفسير 

لقرار مجلس الوزراء بين وزارة 

الطاقة وإدارة المناقصات. 

»المناقصات« كانت طلبت 

أن يتم الاحتكام إلى مجلس 

الوزراء لاتخاذ القرار المناسب 

كما جرت العادة في حالة 

الخلاف لحسم طبيعة 

الشركات التي يحق لها 

المشاركة في المناقصة. 

ب 
ّ
لت تجن

ّ
وزارة الطاقة فض

طلب الموافقة الاستثنائية 

وذهبت إلى طلب تفسير 

القرار من قبل الأمانة العامة 

ها  لمجلس الوزراء. وقد جاء

الجواب واضحاً أمس: 

هذه الصلاحية منوطة 

 
ً

بالمجلس مجتمعاً. وبناء

عليه، اكتفت بالإشارة إلى 

أن مداولات مجلس الوزراء 

ح أن »المقصود 
ّ

توض

بشركات النفط العالمية هو 

الشركات العالمية، لبنانية 

أو غير لبنانية«. هل سيحل 

طلق 
ُ

ذلك المشكلة وت

المناقصة؟

إيلي الفرزلي

وزارة  بــي  الــخــلاف  أهمية حسم  على 
بـــشـــأن  ــنــــاقــــصــــات  المــ وإدارة  ــة  ــاقــ الــــطــ
المتعلق  الـــــوزراء  مجلس  قـــرار  تفسير 
بإطلاق مناقصة لاستيراد الفيول، إلا 
أن إشكالًا آخر طرأ على القضية. كتاب 
وزيــر الطاقة ريمون غجر إلــى الأمانة 
الــعــامــة لمــجــلــس الـــــــوزراء، أثــــار نــقــاشــاً 
دســتــوريــاً - قــانــونــيــاً أبــعــد مــن مسألة 

حسم مسألة المناقصة.
درجـــت الــعــادة، فــي حــالــة الــخــلاف بي 
هــذه  فـــي  ــة«  ــاقــ )»الــــطــ المــعــنــيــة  الإدارة 
أن يحال  المــنــاقــصــات،  وإدارة  الــحــالــة( 
ــر إلـــــى مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء لاتـــخـــاذ  ــ ــ الأمـ
المــــنــــاســــب بــــشــــأنــــه. لــــكــــن هـــــــذه المـــــــرة، 
الــــــــوزراء مــســتــقــيــل، ولأن  لأن مــجــلــس 
الأولويات  عتبر من 

ُ
ت الفيول  مناقصة 

الــتــي يــجــب حــســمــهــا فـــي أســــرع وقـــت، 
طرح السؤال عن الجهة التي يفترض 
بــهــا الــحــســم. أولًا، كـــان الاقـــتـــراح بــأن 
يـــســـري عــلــى هــــذه الـــحـــالـــة مـــا يــســري 
ــيـــم الــحــكــومــيــة فـــي حــالــة  عــلــى المـــراسـ
ــدلًا  تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال. وبـــالـــتـــالـــي، بــ
مــن عــرض الأمـــر على مجلس الـــوزراء 
ــه، يــكــفــي الــحــصــول عــلــى مــرســوم 

ّ
لــبــت

الجمهورية  رئيسا  عه 
ّ
يوق استثنائي 

ــــف مــن  ــوقـ ــ والــــحــــكــــومــــة، مـــتـــضـــمـــنـــاً المـ
الـــخـــلاف. احــتــمــال آخـــر جـــرى الــتــداول 
به، وكان يؤيّده مدير إدارة المناقصات 
ــان الـــعـــلـــيّـــة، يــــدعــــو إلــــــى أن تــعــمــد  جــــ
إلــى حــل حسم  النيابية  الــطــاقــة  لجنة 
الأمــــر، بصفتها الــرقــابــيــة عــلــى أعــمــال 
الحكومة. بالنتيجة، اعتبر البعض أن 
اللجوء إلى لجنة الطاقة يتعارض مع 
وبالتالي  السلطات.  بي  الفصل  مبدأ 
لــم يبق ســوى صــدور قــرار استثنائي 
عـــن رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة 
يــحــســم المـــوقـــف بــالــنــيــابــة عـــن مجلس 
تـــردّد أن وزيـــر الطاقة  الــــوزراء. وفيما 
رفع هذا الخلاف إلى رئاسة الحكومة 

تبيّ  استثنائي،  بــقــرار  حسمه  طالباً 
أن مــا رفــعــه هــو طــلــب »تــفــســيــر« قــرار 
ق 

ّ
المتعل  )2020/7/2( الــــوزراء  مجلس 

ــإطــــلاق مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة لــتــلــزيــم  بــ
ــادة الــفــيــول لــــزوم كــهــربــاء  اســتــيــراد مــ
يعتبرون  الملف  على  لعون 

ّ
مط لبنان. 

أن هــذه الــخــطــوة أتــت بعدما تـــردد أن 
متحمّسة  ليست  الــجــمــهــوريــة  رئــاســة 
ــل فــي الأمـــر وحــســمــه مــن خــلال 

ّ
لــلــتــدخ

قرار استثنائي.
فــي كــتــابــه المــرســل بــتــاريــخ 18 كــانــون 
الثاني 2021، يقول وزير الطاقة ريمون 
الـــوزارة فسّرت عبارة »تكون  إن  غجر 
ــــلال مــنــاقــصــة دولـــيـــة  الــصــفــقــة مــــن خـ
تــشــتــرك فــيــهــا شـــركـــات نــفــط عــالمــيــة« 
بــــأن مــجــلــس الـــــــوزراء يـــريـــد »حـــصـــراً« 
ــــراك شــركــة نــفــط دولـــيـــة، بــمــا فيها  إشـ
وتتمتع  دول  تملكها  وطنية  شــركــات 
ــة فــــي مـــجـــال تـــجـــارة  ــعــ ــبـــرات واســ بـــخـ
الــنــفــط ومــشــتــقــاتــه فــي هـــذه المناقصة 
مــن  الـــتـــلـــزيـــم  ودون  ــيـــط  وسـ دون  مــــن 
الباطن، وأعدت دفاتر الشروط اللازمة 
لــذلــك. )نـــص الــبــنــد ح عــلــى: »يــفــتــرض 
بالعارض أن يكون شركة نفط عالمية«، 
ونصت المادة 23 على أنه »لا يحق لأي 
من الفريقي أن يتنازل كلياً أو جزئياً 
عن أي من حقوقه وموجباته، بطريقة 
مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة، لأي طــرف 

ثالث«(.
فــــي المــــقــــابــــل، يــشــيــر غـــجـــر فــــي كــتــابــه 
إلـــى أن إدارة المــنــاقــصــات فــسّــرت قــرار 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء )بـــمـــوجـــب كــتــابــهــا 
للنفط في  العامة  المديرية  إلى  المرسل 
شــركــات  »مــشــاركــة  بـــأن   )2021/1/13
نفط عالمية لم ترد في متن هذا القرار 
على النطاق الحصري، ولا تحول دون 
ــــرى الــوطــنــيــة  مــشــاركــة الــشــركــات الأخـ
»المناقصات«  اعتبرت  وقد  والمحلية«. 
أن »فرص نجاح المناقصة وتحصينها 
مـــن أي طــعــن مــحــتــمــل بــهــا يــفــرضــان 
المنافسة، كما توضيح  توسيع قاعدة 
قــواعــد المــشــاركــة وآلــيــات التنفيذ قبل 

إطلاق المناقصة«.
طلب وزير الطاقة »الإفــادة عن تفسير 
قــــرار مــجــلــس الـــــــوزراء« كـــان لافــتــاً في 
عــنــوانــه. لـــم يــذهــب وزيــــر الــطــاقــة إلــى 
الــخــلاف كما جــرت العادة  طلب حسم 

في هذه الحالات، بل طلب من الأمانة 
القرار.  تفسير  الـــوزراء  لمجلس  العامة 
وهذا طلب يصعب عملياً تنفيذه، لأنه 
ببساطة لا الأمي العام لمجلس الوزراء 
الحكومية،  الـــقـــرارات  تفسير  لــه  يحق 
يستطيع  نفسه  الــحــكــومــة  رئــيــس  ولا 
ــر يــــســــري أيــــضــــاً عــلــى  ــ ذلـــــــك. وهـــــــذا أمــ
ــنـــواب وعــلــى الأمـــي  رئــيــس مــجــلــس الـ
العام لمجلس النواب، وكلاهما لا يحق 
لهما تفسير القانون على سبيل المثال. 

قانوناً، الجهة التي أصدرت القرار هي 
وحدها من يحق له تفسيره، حتى لو 
كــان ذلــك عــن طريق قــرار جــديــد. كذلك 
تفسير  يــمــكــنــه  الإداري  الــقــضــاء  ــإن  فــ
ــرار فـــي حــــال طــرحــت عــلــيــه قضية  ــقـ الـ
ما يفترض لحلها اللجوء إلى قرارات 

مجلس الوزراء.
ــاءً عــلــيــه، كــــان بــديــهــيــاً أن تشير  ــنــ وبــ
ــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس الــــــــوزراء في  ــانــ الأمــ
كــتــابــهــا الـــجـــوابـــي الـــــذي وصــــل أمــس 
إلـــى وزارة الــطــاقــة إلـــى أنــهــا »لا تملك 
اخـــتـــصـــاص تــفــســيــر الــــــقــــــرارات الــتــي 
الــــوزراء بحيث إن  تــصــدر عــن مجلس 
ــرارات يـــعـــود حــصــراً  ــ ــقـ ــ تــفــســيــر تــلــك الـ
مـــرجـــع  أي  دون  الــــــــــــــــوزراء  ــلــــس  لمــــجــ
أن  إلــــــى  أشـــــــــارت  كـــمـــا  آخـــــــــر«.  إداري 
عــلــى عـــرض مضمون  ــا يقتصر  دورهــ
الطلب،  بــنــاءً على  الجلسات  مـــداولات 
الـــوزراء.  مجلس  رئيس  موافقة  وبعد 
ــة الـــعـــامـــة أنــه  ــانــ لـــذلـــك، أوضـــحـــت الأمــ
بحسب مــداولات مجلس الـــوزراء، فإن 
»المـــقـــصـــود بـــشـــركـــات الــنــفــط الــعــالمــيــة 

هو الشركات العالمية، لبنانية أو غير 
لبنانية«.

ــذا الــتــوضــيــح الــخــلاف  ــل يــحــســم هــ هـ
بــي »الــطــاقــة« و«المــنــاقــصــات«؟ وزيــر 
الــطــاقــة أكـــد لــــ«الأخـــبـــار« أن لا خــلاف 
ــذه الــنــقــطــة.  ــنـــاقـــصـــات« فـــي هــ مـــع »المـ
ــوزارة غــيــر مــســتــعــدة لــلــمــســاهــمــة  ــالــ فــ
فــــي مـــنـــع الـــشـــركـــات الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
التقدم،  مــن  المطلوبة  الــشــروط  تــراعــي 
لا بـــل هـــي تـــرحـــب بــمــشــاركــتــهــا. لكن 
الطاقة من  وزيــر  لــدى  يكمن  التخوف 
إمـــكـــان دخــــول شـــركـــات لــبــنــانــيــة غير 
مؤهلة تحت جناح الشركات العالمية، 
ــراء تـــحـــالـــفـــات تــتــحــول  ــ ــ ــــلال إجـ مــــن خـ
فــيــهــا الــشــركــات الــعــالمــيــة، مــع الــوقــت، 
ــل الــفــعــلــي  ــمـ ــعـ ــــى واجـــــهـــــة، فـــيـــمـــا الـ إلــ
مؤهلة.  غير  لبنانية  شــركــات  تــقــوده 
كــمــا يــوضــح أن دخـــول تــحــالــفــات إلــى 
المــنــاقــصــة ســـيـــؤدي إلــــى عــــدم الـــقـــدرة 
عـــلـــى تــقــيــيــم الـــــعـــــروض، ومـــــن شــأنــه 
ــقـــرار  ــــروض بـ ــفـ ــ الإخــــــــلال بـــالـــشـــرط المـ
الــذي حصر المشاركة  الــوزراء  مجلس 

بالشركات العالمية دون سواها.
إليه  بالنسبة  الأولــويــة  تبقى  ولــذلــك، 
لأن تشمل المناقصة الشركات العالمية 
أو اللبنانية التي تملك صفة العالمية، 
من دون أن يعني ذلك أن هذه الشركات 
ــاقـــد مــع  ــعـ ــتـ ــلـــى الـ ــكــــون قــــــــادرة عـ لــــن تــ
وكــلاء لبنانيي أو فتح فــروع لبنانية 
للشركة. لكن بالنسبة إلى الوزارة فإن 
مع  تبقى  أن  يجب  التعاقدية  العلاقة 

الشركة العالمية صاحبة العرض.
بــهــذا  المــنــاقــصــات  هـــل ســتــســيــر إدارة 
أنــه من  أكــد  الــتــوجــه؟ سبق للعليّة أن 
يفسّر  المطلق  فــإن  القانونية،  الناحية 
عــلــى إطـــلاقـــه، ولا ســيــمــا بــالــنــصــوص 
التي تتعلق بحرية المنافسة والمبادئ 
الاقتصادية العامة، والاستثناء يفسر 
ــراً وبــــصــــورة ضــيــقــة فــــي حــــدود  حـــصـ
الــنــص الـــذي يجيزه متى وجـــد. وهــذا 
ــــوب  ــه عــــــدم وجـ ــيــ يـــعـــنـــي بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
تقييد حق مشاركة الشركات الوطنية 
والمــحــلــيــة فـــي المــنــاقــصــة. وعــلــيــه، فــإن 
ــة الــعــامــة لمجلس  ــانـ مـــا صـــدر عـــن الأمـ
الــــوزراء لا يغيّر فــي هــذا الاقــتــنــاع من 
حيث المبدأ، لكن العليّة رفض التعليق 

مه رسمياً.
ّ
على الكتاب، بانتظار تسل

الأمانة العامة 

لمجلس الوزراء ترد 

على غجر: لا صلاحية لنا 

لتفسير قرار الحكومة

قد شارف على الانتهاء.
ــــغ مـــصـــرف  ــلـ ــ ــبــــل قـــــرابـــــة أســــــبــــــوع، أبـ قــ
»ســـــارادار« المــوظــفــي لــديــه تعديل آلية 
دفــع الــرواتــب، واســتــبــدال سعر الــــ3900 
لـــيـــرة على  يــبــلــغ 3100  بــســعــر صــــرف 
 هـــذا »ســعــر دولار الــشــيــك«، 

ّ
اعــتــبــار أن

الذي يقوم المصرف ببيعه في »السوق« 
ى يتمكّن من تسديد الرواتب، مع ما 

ّ
حت

تعنيه من ترتيب خسائر إضافية على 
ميزانيته. هذه الرواية قدّمها »سارادار« 
على  التوقيع  منهم  طالباً  للموظفي، 
موافقتهم اعتماد سعر الصرف الجديد.
لمـــــاذا تـــراجـــع »ســــــــــارادار« عـــن »خــدمــة 
الـــ3900« ليرة؟ الإدارة أبلغت الموظفي 
 مــصــرف لــبــنــان »مُــنــزعــجٌ« مــن هــذه 

ّ
أن

 مــصــارف أخــرى 
ّ
»الــخــدمــة«، خاصة أن

حــوّلــت كــامــل رواتــــب بــعــض المــوظــفــي 
من الليرة إلى الدولار حتى يسحبوها 
 
ّ
 إلــى أن

ً
وفــق سعر 3900 لــيــرة. إضــافــة

»المــركــزي« مــارس نوعاً من »التهديد« 
على مــصــارف بــعــدم بيعها المــزيــد من 

»الـــدولار المــصــرفــي«، أو طلب تسديده 
لــذلــك اعتبر  لـــيـــرة.  عــلــى أســــاس 3900 
بــعــض الــعــامــلــي فـــي الـــقـــطـــاع خــطــوة 
»سارادار« مُقدّمة لتبدأ مصارف أخرى 
تــخــفــيــض تــقــديــمــاتــهــا إلــــى المــوظــفــي، 
ــة عـــلـــى مــصــرف  ــيـ عـــبـــر رمـــــي المـــســـؤولـ
ــركـــزي« فــمــردّه  لــبــنــان. أمـــا انـــزعـــاج »المـ
 المــــصــــارف »كـــوتـــا« 

ّ
ــل ــه يــبــيــع كــ ــ ـ

ّ
ــى أن إلــ

حصتها  تختلف  الــلــبــنــانــي  ــالـــدولار  بـ
ــتـــلاف حــجــم  بــــي مـــصـــرف وآخــــــر بـــاخـ
د  سدِّ

ُ
محفظته المالية والتزاماته، كما ت

بــالــلــيــرة وفـــق سعر  المــصــارف قيمتها 
وليس  مصرفية  لاســتــخــدامــات   ،1515

لتمويل سلسلة رتب ورواتب داخلية.
يُخبر أحد المسؤولي الماليي السابقي 
ــــوات الــــســــابــــقــــة كـــانـــت  ــنـ ــ ــــسـ ــــــــه فـــــي الـ

ّ
أن

ــارف بــــشــــروط مُـــعـــيـــنـــة تــشــتــري  ــ ــــصـ المـ
ي 

ّ
غط

ُ
لت لبنان  مــن مــصــرف  ــــدولارات  الـ

الربع  منذ  »ولكن  الزبائن،  احتياجات 
لاحظ 

ُ
الأخــيــر مــن الــعــام 2018، بــدأنــا ن

الـــدولار من  م على 
ّ

وجـــود طلب مُضخ

قــبــل خــمــســة مـــصـــارف كُـــبـــرى - بشكل 
ــا«. فــي  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاجـ ــ ــــوق حـ ــفـ ــ ــــي - يـ ــاســ ــ أســ
مـــصـــرف لــبــنــان ولــجــنــة الـــرقـــابـــة على 
ــعـــور بــالــســخــن«،  ــــدأ »الـــشـ ــارف بـ المــــصــ
الــــــــــدولارات مــن   »المـــــركـــــزي« يــبــيــع 

ّ
لأن

 منها. لمــاذا ارتفع 
ً
يُــكــوّن بديلا دون أن 

 الدولارات 
ّ
الطلب؟ يُجيب المسؤول بأن

ـــخـــدمـــت لأكـــثـــر مـــن ســـبـــب، »مــنــهــا 
ُ
اســـت

تحويل الودائع من الليرة إلى الدولار، 
ومــنــهــا لــلــعــمــلــيــات الـــتـــجـــاريـــة، وجـــزء 
أربــاح  أنصبة  لتحويل  خدم 

ُ
است منها 

ــى الــــدولار  مــســاهــمــي فـــي المـــصـــارف إلـ
وإخــراجــهــا مــن لــبــنــان«. المــصــيــبــة هي 
 الــجــهــات الــرقــابــيــة عــلــى المــصــارف، 

ّ
أن

 
ّ

وعلى رأســهــا »المــركــزي«، اكتشفت كل
تلجم  أن  ريبة« من دون 

ُ
»الم التحركات 

ــرّر المـــســـؤول  ــبــ ــ »حـــيـــتـــان« المــــصــــارف. يُ
ــه »لــم يكن مُمكناً ســـؤال المــصــارف 

ّ
بــأن

عــلــنــاً، ولـــكـــن لــجــأنــا إلــــى طــريــقــة غير 
في  قلق  حالة  نخلق  لا  ى 

ّ
حت مباشرة 

الــســوق«. اســتــفــادت المــصــارف مــن هذا 
ــبـــرّر، حتى  ـ

ُ
»الــخــجــل« الــرســمــي غــيــر الم

دولارات  ــن  ــ مـ ــنـــهـــا  أمـــكـ ــا  ــ مـ ــفــــط«  »تــــشــ
ــــدأت  ــــى أن »بـ ــــدى مـــصـــرف لـــبـــنـــان، إلـ لـ
دولــرة الــودائــع ترتفع بشكل كبير، ثمّ 
تــشــريــن«. شــرّع  انــتــفــاضــة 17  انطلقت 
مصرف لبنان وجود »الكوتا« بطريقة 
 

ّ
كل مــراقــبــة  تــتــمّ  فكانت  »استنسابية، 
مــصــرف أســبــوعــيــاً ومــعــرفــة كــم بلغت 

الــتــزامــاتــه لــيــتــمّ تــســديــدهــا«. إذاً كوتا 
الـــدولار - الوهمي - هــي »اخــتــراع« ما 
الــــ2019، تحصل المصارف  بعد انهيار 
بموجبها على »دولارات« من مصرف 
ـــســـدّد قــيــمــتــهــا بــالــلــيــرة وفــق 

ُ
لــبــنــان، ت

التي  المــبــالــغ   
ّ
أن 1515. صــحــيــحٌ  ســعــر 

يـــبـــيـــعـــهـــا »المـــــــركـــــــزي« انـــخـــفـــضـــت فــي 
ها لا تزال سارية. 

ّ
الأشهر الماضية، ولكن

ساعد المصارف 
ُ
»الكوتا« أن ت يُفترض بـ

بــالــدولار  الــقــروض  فـــارق  على تغطية 
ــراد بدفعها  ــ الــتــي سُــمــح لــلــعــمــلاء الأفــ
تسديد  كما  بالليرة،  عليها  والــفــوائــد 
الودائع بالدولار التي يُريد أصحابها 
سحبها وفق سعر المنصة 3900 ليرة. 
استخدامات  وجــدت  المــصــارف  إدارات 
»الكوتا«، كالمساعدة في تكوين  أخرى لـ
بتسويات  والــقــيــام  بالليرة،  المــؤونــات 
مع الشركات والمؤسسات التي يُساوم 
بعضها المــصــارف على دفــع الــقــروض 
 بي اللبناني والــدولار... وإلا 

ً
مناصفة

تمتنع عن الدفع.

بملف تأليف الحكومة. من بعبدا الى 
عــي التينة مــــروراً بــحــارة حــريــك. في 
حديثهم، لم يقدّم الفرنسيون أي فكرة، 
ولم يَظهر في كلامهم أن في جعبتهم 
مـــا يــســتــطــيــعــون مـــن خـــلالـــه الــضــغــط 
عــلــى الــلــبــنــانــيــي لــتــقــديــم الـــتـــنـــازلات. 
بـــل عــلــى الــعــكــس، حـــاولـــوا اســتــطــلاع 
 هـــنـــاك ما 

َ
ــان ــ الأجــــــواء بـــشـــأن إذا مـــا كـ

يُمِكن القيام به!

والــثــالــث، اســتــمــرار الــتــعــارك الداخلي، 
ــوّجَ أخــيــراً بــالــهــجــوم المــتــبــادل  ــ ـ

ُ
الــــذي ت

 رئـــيـــســـيّ الـــجـــمـــهـــوريـــة ومــجــلــس 
َ
ــــي بـ

ت خلفية 
َ
النواب عبرَ الإعــلام. وإن كان

هـــذا الــتــعــارك، ظــاهــريــاً، هــو مــا صــرّح 
به النائب أنــور الخليل حول »الفصل 
السابع«، لكن يبقى الأصل في حزازات 

النفوس بي الرئيسي.
ــا أكـــدتـــه  آخـــــر المـــعـــلـــومـــات، بــحــســب مــ

»الأخـــــبـــــار«، أن مــســتــشــار  لــــــ ــادر  مــــصــ
ماكرون  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ــرق الأدنـــــــــــــى، بـــاتـــريـــك  ــ ــشــ ــ ــؤون الــ ــ ــشــ ــ لــ
 في بيروت نهاية هذا 

ّ
دوريــل، سيحط

لبنان  فــي  مَــن يتعامَل  الأســبــوع. ثمة 
مـــع تــوقــيــت الـــعـــودة الــفــرنــســيــة، على 
أنـــهـــا وثــيــقــة الــصــلــة بــمــنــاخ إقــلــيــمــي 
مستجدّ أسّست له نتائج الانتخابات 
ــيــــرة، وأن هــــذا المــنــاخ  الأمــيــركــيــة الأخــ

مرحلة  نحو  اللبناني  بالمشهد  يتجّه 
ــيـــف حـــكـــومـــة ظــرفــيــة  ــألـ ــبـــر تـ هــــدنــــة عـ
»التراضي«. غيرَ أن مسار الأمور في  بـ
الداخل،   تعقيداً من 

ّ
أقــل الــخــارج ليسَ 

عيقه أكثر من عثرة.
ُ
وت

- بعدَ أن رأت باريس في تغيير الإدارة 
ــة فــــرصــــة لـــلـــتـــعـــويـــض عــن  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
توجّهت  اللبناني،  الملف  في  إخفاقها 
الـــى واشــنــطــن لــتــعــويــم مــبــادرتــهــا من 

لبنانلبنان
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ة برفضه استثناء الشركات المحلية؟ )هيثم الموسوي(
ّ

هل يتمسك العلي

في الربع الأخير من 

م 
ّ

الـ2018، بدأ يتضخ

الطلب على الدولار من 

برى
ُ

قبل 5 مصارف ك

ح باريس في التوافق مع السعودية، على غرار توافقها مع الإمارات )هيثم الموسوي(
َ

لم تنج

حاول الفرنسيون استطلاع

 
َ

الأجواء بشأن إذا ما كان

مِكن القيام به
ُ
هناك ما ي
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انضم السجاد إلى السلع 

والمنتجات التي قد 

ينقطع غالبية اللبنانيين 

عن شرائها لفترة طويلة. 

المستهلكون، حتى 

الميسورون منهم، 

يفضلون توفير أموالهم 

للأساسيات، والتجار يرفعون 

تباعاً راية الاستسلام بعد 

محاولتهم الصمود 

لعامين متتالين من دون 

أي مبيعات. والنتيجة، أسماء 

بارزة في »عالم السجاد« 

في طريقها إلى تصفية 

أعمالها نهائياً، أو إغلاق 

بعض فروعها في محاولة 

أخيرة للاستمرار

رضا صوايا

الــســجــادة الــوحــيــدة الــتــي يحلم كــثــر من 
اللبنانيين بامتلاكها هي »سجادة علاء 
واقعهم  من  بعيداً  ها تحملهم 

ّ
عل الدين« 

كــان مغايراً لسنوات خلت،  الألــيــم. واقـــع 
 
ً
ــانــــت تــــجــــارة الـــســـجـــاد فـــيـــه مــــزدهــــرة وكــ
بــمــا يعكس مــســتــوى الــتــبــذيــر والــصــرف 
ــــذي طــبــع ســلــوكــيــات  عــلــى الــكــمــالــيــات الـ

اللبنانيين على مدى عقود.
عــــــامَــــــي 2010  بــــــين  لـــــبـــــنـــــان،  اســـــــتـــــــورد 
مــلــيــون   277 بـــقـــيـــمـــة  ــاداً  ــ ــجـ ــ سـ و2020، 
من  )بمعظمها  صـــــادرات  مــقــابــل  دولار، 
تصديره(  أعيد  الــذي  المستورد  السجاد 
مــلــيــونــا. ووصــل  تــتــجــاوز قيمتها 22  لا 
الإقبال على السجاد إلى حدود تتخطى 
الاقــتــصــادات في  أبــرز  إمكانات مواطني 
العالم ممن يتمتعون بمستوى عــالٍ من 
لبنان   

ّ
حــل المثال،  فعلى سبيل  الرفاهية. 

الثالثة على لائحة  المرتبة  عام 2017 في 
أبرز مستوردي السجاد الإيراني )بقيمة 
30 مليون دولار(، بعد الولايات المتحدة 
 57.5( ــا  ــيــ ــانــ وألمــ دولار(  ــيـــون  ــلـ مـ  126(
المتحدة  المملكة  على  ومتقدّما  مليونا(، 

)23.4 مليونا( واليابان )23.1 مليونا(.
أيــام »الــزمــن الجميل«. اليوم،  كانت هــذه 

»يصعب على المؤسسات خصوصا التي 
بعد  تصمد  أن  عـــرض  صـــالات  تستأجر 
مـــوســـمـــين كــــارثــــيــــين«، بــحــســب إبـــراهـــيـــم 
قـــبـــلان، رئـــيـــس جــمــعــيــة تـــجـــار الــســجــاد 
ــاحـــب »مـــؤســـســـة مــحــمــود  الــعــجــمــي وصـ
قــبــلان لــلــســجــاد«. إذ أن »الــســجــاد سلعة 
مــوســمــيــة، وتــــزدهــــر تـــجـــارتـــه مـــع بــدايــة 
ــرب 

ُ
الــثــانــي. موسم عــام 2019 ض تشرين 

الانتفاضة  انطلاق  مع  لتزامنه  بالكامل 
الشعبية، فيما العام الماضي كان كارثيا 
ــدة مــــع الانـــهـــيـــار  ــ ــعـ ــ عـــلـــى مــخــتــلــف الأصـ
الاقتصادي. الطلب على السجاد الفاخر 

ــا إلـــــــى إطـــــلاق  ــنــ ــعــ ــه مـــــعـــــدوم مـــــا دفــ ــبــ شــ
عروضات والبيع على أساس 1500 ليرة 
ــلـــدولار، لمــحــاولــة الــحــد مــن الــخــســائــر«،  لـ
مشيراً إلى »أننا قررنا إغلاق فرعَينا في 

الزلقا والبقاع«.
ــادي عـــلـــى هـــذه  ــ ــــصـ ــتـ ــ أثــــــر الانــــهــــيــــار الاقـ
الـــتـــجـــارة ظــهــر جــلــيــا مـــن خــــلال الــهــبــوط 
 19.5 مــــن  ــاد  الـــســـجـ واردات  فــــي  ــاد  الــــحــ
مليون دولار عام 2019 إلى 2.86 مليون 
دولار عــام 2020. والــلافــت أن إحــصــاءات 
العام الماضي تبيّن، بوضوح، انعكاسات 
الأزمــــة عــلــى الــســوق الــداخــلــيّــة للسجاد. 
ــادرات فــي هـــذا الــقــطــاع  إذ أن حــجــم الـــصـ
)2.42 مليون دولار( لامس، للمرة الأولى 
منذ 20 عــامــا، حجم الــــواردات، مــا يعني 
ــراء أن بــعــض الـــتـــجـــار ممن  ــبـ بــحــســب خـ
اتكلوا على  الــخــارج  فــي  يملكون متاجر 

الأسواق الأجنبية للبيع.
ســيــرج نــالــبــانــديــان، صــاحــب »مؤسسة 
نــالــبــانــديــان لــلــســجــاد«، يــؤكــد أنـــه قـــرّر 
ــا حــــالمــــا أنـــتـــهـــي مــن  ــيـ ــائـ »الــــهــــجــــرة نـــهـ
أبيع  حاليا  لبنان.  فــي  أعمالي  تصفية 
السجاد بالرأسمال من دون تحقيق أي 
أرباح«. يمثل سيرج الجيل الخامس من 
السجاد  تــجــارة  امتهنت  الــتــي  الــعــائــلــة 
بـــمـــمـــارســـة  وبــــــــــدأت   ،1792 عـــــــام  مــــنــــذ 

اك، 
ّ
نــشــاطــهــا فـــي لــبــنــان عــــام 1930. مــــذ

 المحن 
ّ

صــمــدت المؤسسة »وعــايــشــت كــل
الــتــي مــــرّت عــلــى لــبــنــان، إلا أنــنــا فقدنا 
ــم تــعــد مـــحـــرزة أن  ــرة، ولــ ــ ــذه المــ ــل هــ ــ الأمـ
نـــحـــاول مـــن جـــديـــد. حــتــى زبــائــنــنــا من 
فلمن  بأغلبيتهم،  هــاجــروا  المــيــســوريــن 
ســنــبــيــع؟ وفـــوق المــصــائــب الاقــتــصــاديّــة 
تــأثــرنــا بانفجار المــرفــأ الـــذي وقــع عبء 
إذ  الناجمة عنه علينا،  ترميم الأضــرار 
أن التعويضات لم تغط إلا ثلث الكلفة«. 
وعــلــى خــطــى »مــؤســســة نــالــبــانــديــان«، 
أعلنت »مؤسسة إيوان مكتبي« الرائدة 
الجاري،  العام  بداية  السجاد،  عالم  في 
نيتها إغلاق أول فروعها في لبنان في 
منطقة فردان، بعد عقود طويلة منذ أن 
اخــتــار الجد المــؤســس الــقــادم مــن إيــران، 
لصناعته  مقراً  بــيــروت  مكتبي،  حسين 

عام 1926.
»المـــبـــيـــعـــات كـــانـــت مــقــبــولــة بـــين تــشــريــن 
الثاني ومنتصف كانون الأول الماضيين 
ــبـــض شــيــكــات  ــوا قـ ــلـ ــبـ ــــن قـ ــــذيـ لـــلـــتـــجـــار الـ
ــنـــي الـــبـــيـــع  ــذا يـــعـ ــ ــ ــا، هـ ــيـ ــلـ ــعـ مــــصــــرفــــيــــة. فـ
الكلي  الجمود  أفضل من  لكنه  بخسارة، 
ــرار ودفــــــع رواتـــــب  ــمــ ــتــ لــنــتــمــكــن مــــن الاســ
موظفينا«، يقول خليل الخنسا، صاحب 
ــتــــي لــم  ــاد« الــ ــلـــســـجـ »مــــؤســــســــة خـــنـــســـا لـ
تــســلــم مــن انــفــجــار المــرفــأ كــمــا مــن الأزمـــة 
الاقتصاديّة. الأول قضى على فرع الشركة 
الأســـاســـي فـــي وســــط بـــيـــروت، والــثــانــيــة 
إلــى إقفال فرعها  أدت قبل ثمانية أشهر 
فــي منطقة المـــلا والــــذي يــعــود عــمــره إلــى 
المرفأ، بحسب  انفجار  أكثر من 40 عاما. 
الــخــنــســا، وجّــــه ضــربــة قــاضــيــة إلـــى هــذه 
الــتــجــارة، إذ »تـــضـــرّرت بسببه ســتــة من 
والكارثة  لبنان،  في  السجاد   

ّ
أبــرز محال

الأكبر كانت في عدم تغطية التعويضات 
للسجاد والتحف الفاخرة«.

فـــي ظـــل هــــذا الــــواقــــع، نــشــطــت »مــــــزادات« 
السجاد على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــتـــت فـــــجـــــأة، تـــعـــرض  ــبـ عــــبــــر صــــفــــحــــات نـ
صـــوراً لتشكيلات واســعــة مــن »الــســجــاد 
المـــــزادات تجري  هـــذه  الــعــجــمــي«. غالبية 
عـــبـــر تــطــبــيــق »واتــــــســــــاب«، وتــســتــقــطــب 
أعـــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــــن المـــتـــحـــمّـــســـين لــفــكــرة 
اقتناص »لقطة« والفوز بسجادة عجمية 
تعتمد  المـــزادات  أن  بالرخص، خصوصا 
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. يــشــدد الــخــنــســا على 
ضـــرورة تــحــرك وزارة الاقــتــصــاد لضبط 
هـــذه »المــــــــزادات« الــتــي يــذهــب ضحيتها 
من لا خبرة له بعالم السجاد ويتعرّض 
 واحـــتـــيـــال. إذ أن »أغــلــب 

ّ
لــعــمــلــيــات غــــش

ــزادات إما  السجاد المــعــروض فــي هــذه المــ
مهترئ أو مقصوص أو مستعمل«.

اد تنهار
ّ

تجارة السج

الرحلة الأخيرة على »بساط الريح«

تحقيق

نشطت »مزادات« السجاد 

على مواقع التواصل 

وهي بمعظمها 

»مشاريع نصب«

)مروان طحطح( ) مروان بو حيدر(

كورونا

هديل فرفور

عـــلـــى وقـــــع الاحــــتــــجــــاجــــات الـــرافـــضـــة 
تتضمنه  لمــا  التدريجي  الفتح  لخطة 
مــن تــمــديــد »ضــمــنــي« لإقــفــال غالبية 
 عــــن الإبــــقــــاء عــلــى 

ً
الـــقـــطـــاعـــات فـــضـــلا

وزارة  أعلنت  الــتــجــوال،  تــدابــيــر حظر 
 تسجيل أكــثــر مــن ألفي 

ً
الــصــحــة لــيــلا

إصابة جديدة من أصل نحو ثمانية 
فــي  أجـــــريـــــت  مــــخــــبــــري  فــــحــــص  آلاف 
ـــ 24 المـــاضـــيـــة، لــتــتــجــاوز  الـــســـاعـــات الــ
ــذلـــك نــســبــة إيـــجـــابـــيـــة الــفــحــوصــات  بـ

الـ%25.
ز يــومــيــا خـــيـــار ســقــوط 

ّ
وفــيــمــا يـــتـــعـــز

أمـــام غالبية  الخطة وعـــدم صــمــودهــا 
قيمين الذين سيزيدون من تمرّدهم 

ُ
الم

ــة الاقــتــصــاديــة،   اشـــتـــداد الأزمــ
ّ

فــي ظـــل
ــتـــحـــديـــات الــتــي  ــــقــــابــــل الـ

ُ
ــي الم تــكــثــر فــ

ــــذي يــتــطــوّر  »يُــنــجــبــهــا« الـــفـــيـــروس الـ
ــا إربــــــــــــاك الــــبــــلاد  ــفــ ــاعــ كــــــل يــــــــوم مــــضــ
ــســرّع 

ُ
فلسة الــتــي تــخــوض مــعــارك ت

ُ
الم

استنزافها.
الباحث في علم الفيروسات في كلية 
ــيـــة فــي  ــيـــركـ الـــطـــب فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـ
بيروت الدكتور حسن زراقط نبّه، في 
اتـــصـــال مـــع »الأخــــبــــار«، مـــن النسخة 
المتحورة الجديدة من الفيروس التي 
ظهرت في جنوب أفريقيا، »والتي من 
صيب الأشخاص المتعافين 

ُ
شأنها أن ت

ــاء«، لافــتــا إلـــى أن الـــدراســـات  مــن الـــوبـ
الأخـــيـــرة الــتــي اســتــنــدت إلــــى تحليل 
المتعافين  من  بعدد  الخاصة  البلازما 
قــابــلــون  مــنــهــم  نــحــو %50  أن  بــيّــنــت 
ــر لم  ــو أمــ ــ ــرة ثـــانـــيـــة، »وهـ لـــإصـــابـــة مــ
نلمسه في حالة السلالة البريطانية«. 
الــلــقــاح ستخفت  فعالية  كــانــت  ولــئــن 

أمــــام »الـــفـــيـــروس الــجــنــوب أفــريــقــي«، 
وفق ما قال زراقط، »لكنها من الممكن 
أن تخفف من حدة المرض«، مُشيراً إلى 
أنه »كلما انتشر الفيروس أكثر زادت 
وانتشار  متغيرات  حــصــول  إمكانية 

السلالات المتحورة«.
مــــن هـــنـــا، ضـــــــرورة تــكــثــيــف مــســاعــي 
ضبط انتشار الوباء في لبنان تجنبا 
لــتــأزيــم الــواقــع الــوبــائــي الـــذي حصد، 
مُــقــيــمــا لــيــرتــفــع عــدد  أمـــس، أرواح 61 
إلــــى 3677، وحـــرصـــا على  الــضــحــايــا 
عـــدم تــفــاقــم الــكــارثــة الــصــحــيــة تــالــيــا. 
 لــبــنــان لا يــمــلــك الإمــكــانــيــات 

ّ
وبــمــا أن

المتحورة  الفيروسات  لرصد  الــلازمــة 
بــالــطــريــقــة الآنـــيـــة المــطــلــوبــة لــتــحــديــد 
ــيــــة ووضــــــع  ــفــ ــيــ ــتــــوصــ الـــــــــدراســـــــــات الــ
الإجـــــــــــــــراءات والــــــخــــــيــــــارات الـــــلازمـــــة، 
سيبقى الحل مرتبطا بالدرجة الأولى 

بـــالإجـــراءات الــوقــائــيــة »الــتــي لا غنى 
التلقيح  عمليات  بوشرت  وإن  عنها، 
ــــب«، عـــلـــى حـــــدّ تــعــبــيــر  ــريـ ــ فــــي وقـــــت قـ

زراقط.
ـــذكّـــر 

ُ
ــذه المــعــطــيــات أن ت ــأن هــ ــن شــ ومــ

بــحــجــم المــــأزق الــــذي يــعــصــف بالبلد، 
ــنـــاد إلــى  ــتـ خــصــوصــا إذا مـــا تـــم الاسـ
الأزمة  الرسمي مع  التعاطي   »

ّ
»سجل

في  الأداء  كـــان  وإذا  ســابــقــا.  الصحية 
المــــراحــــل الـــســـابـــقـــة، حـــين كــــان الـــواقـــع 
الوبائي أقل خطورة، كارثيا باعتراف 
عدد من العاملين والمعنيين في القطاع 
الـــصـــحـــي عـــلـــى صـــعـــيـــد »مُـــســـابـــقـــة« 
ــيــــزات  ــهــ ــتــــجــ الــــــفــــــيــــــروس وتـــــــأمـــــــين الــ
الــلازمــة،  اللوجستية  والاســتــعــدادات 
ــال فــــي المــرحــلــة  ــحــ فــكــيــف ســـتـــكـــون الــ
قبلة، حيث الخيارات شبه معدومة؟ 

ُ
الم

ــل تــنــجــح الـــســـلـــطـــات المــعــنــيــة فــي  ــ وهـ

ــتــشــعــبــة، بــدءاً 
ُ
إدارة مــعــارك الـــوبـــاء الم

 المقيمين على الالتزام 
ّ
من معركة حث

ــتــــدريــــجــــي وضـــبـــط  بـــخـــطـــة الـــفـــتـــح الــ
استمرارية  بضمان  مـــروراً  انفلاتهم، 
وصــولًا  الاستشفائي،  القطاع  تأهيل 
لتحقيق  اللقاحات  تأمين  معركة  إلــى 
المـــنـــاعـــة المــجــتــمــعــيــة المـــطـــلـــوبـــة؟ هــذه 
الــتــســاؤلات تــتــرجــم المــخــاوف الــتــي لا 
ينفك عن إثارتها المعنيون في القطاع 
الـــصـــحـــي، مــمــن يــتــفــقــون مـــع جــزئــيــة 
ــــذي يــطــلــب مــن  الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي الــ
عدم  بمسؤولية  وا 

ّ
يتحل أن  قيمين 

ُ
الم

الــتــفــريــط بــصــحــتــهــم وصــحــة ذويــهــم 
بالإجراءات  الإمكان  قدر  الالتزام  عبر 
ــتــــي لا تــــزال  الـــوقـــائـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة، »الــ
ــذا الــفــيــروس  ــاء الـــنـــجـــاة مـــن هــ ألــــف بــ
ستجد«، وفق ما قال سابقا رئيس 

ُ
الم

لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي.

الفيروس »الأفريقي« يزيد المخاطر

قضية

كانت  التي  الآمــال  »لم تحقق  الدعم 
ــا يــقــول  ــقـــودة عـــلـــيـــهـــا«، عـــلـــى مــ ــعـ مـ
ــك، بــــــات الاقـــتـــنـــاع  ــ ــذلـ ــ ــدر. لـ ــ ــيـ ــ ــــو حـ بـ
ــــرورة إعـــــــــادة صـــيـــاغـــة  ــــضــ ــوم بــ ــ ــيـ ــ الـ
ــن تـــجـــار الأزمــــــات  ــم مــ ــدعــ وجـــهـــة الــ
وعندما  المستحقين.  المواطنين  إلــى 
تــتــعــدّل الــوجــهــة، »يــمــكــن اســتــعــادة 
الـــســـوق مـــن الــتــجــار وفـــتـــح الــســوق 
إلى  تاليا  يــؤدي  مــا  المنافسة،  على 
تــنــوع الــبــضــائــع والأســـعـــار«، يقول 

برو.
وإلـــى حــين يصبح الاقــتــنــاع واقــعــا، 
الذين  للتجار  مــرهــونــا  الأمــر  يبقى 
المــوجــودة  ــواد  المـ بكمية  يتحكمون 
ــا. ولـــهـــذا  ــارهــ ــعــ ــأســ فــــي الــــســــوق وبــ
الـــســـبـــب، والأســـــبـــــاب الـــســـابـــقـــة مــن 
ــن، لا  ــزيــ ــخــ ــتــ ــم والــ ــ ــــدعـ ــة الـ ــيــ فـــشـــل آلــ

ة
ّ

راجانا حمي

آخر بدع التجار، اليوم، هي ابتكار 
»تـــحـــســـين«  ـــ ــدة لـ ــ ــديـ ــ ــــب« جـ ــيـ ــ ــالـ ــ »أسـ
ظــــروف الاســـتـــفـــادة مـــن الـــدعـــم، مــن 
ــــلال تـــخـــزيـــن الـــســـلـــع المــــدعــــومــــة،  خــ
ــيـــاس المــمــهــورة  وتــفــريــغــهــا مـــن الأكـ
و»إعـــادة  الاقــتــصــاد  وزارة  بملصق 
أكــيــاسٍ  فــي  وتعبئتها  توضيبها« 
جــديــدة، فكان أن فــرّخــت »مــاركــات« 
جــديــدة فــي الـــســـوق. لائــحــة طــويــلــة 
مــن الأســمــاء غــزت المــحــال التجارية 
مــجــدداً، بــأســعــارٍ جــديــدة أقــرب إلى 
طار  المدعوم  فيما  السوداء،  السوق 

مع مهبّ الريح.
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، بــاتــت مشاهد 
المداهمات لمستودعات تحوي مواد 
غــذائــيــة مــألــوفــة، وتــحــديــداً مــنــذ أن 
بــــدأت »ســـيـــرة« الـــدعـــم »الـــتـــي زادت 
مـــن أزمـــتـــي الاحــتــكــار والــتــخــزيــن«، 
على ما يقول رئيس جمعية حماية 
المستهلك، زهير برو. اليوم، لا مواد 
مــدعــومــة فـــي الـــســـوق، إلا بــكــمــيــات 
وأصـــنـــاف مـــعـــدودة. بـــات بــالإمــكــان 
قول ذلك، في ظل ما يقوم به بعض 
»تــــجــــار الأزمـــــــــات«، بــحــســب المـــديـــر 
الــعــام لــــوزارة الاقــتــصــاد مــحــمــد بو 
المداهمات  الى عشرات  لافتا  حيدر، 
الــتــي قــامــت بــهــا الــــــوزارة بـــمـــؤازرة 
الـــقـــوى الأمــنــيــة والـــبـــلـــديـــات، وأدت 
إلـــى اتــخــاذ الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة 
»إقفال المستودعات  قرارات فورية بـ
ــر«. وهــو  ــمــ المــخــالــفــة بــالــشــمــع الأحــ
مــا يعتبره بــو حــيــدر »بــارقــة أمــل«. 
لـــكـــن، يــبــقــى ألا تـــقـــف تـــلـــك الـــبـــارقـــة 
عـــنـــد حــــــدود الإقـــــفـــــال، إذ يــفــتــرض 
ــا يـــرتـــكـــبـــه هــــؤلاء  أن تـــقـــع أفــــعــــال مــ
ضــمــن إطــــار الـــجـــرائـــم المــالــيــة الــتــي 
تـــســـتـــوجـــب الـــعـــقـــاب. وهــــــذا واجــــب 
يلاقينا  »أن  مــنــه  المــطــلــوب  الــقــضــاء 

الطريق«. منتصف  في 
يــعــيــد ذلــــك الــــى الـــواجـــهـــة الــحــديــث 
عـــن جــــدوى الـــدعـــم. مـــع مــــرور نحو 
مقتنعين،  البيت«  »أهــل  يبدو  عــام، 
آلــيــة  بــــأن  الأوان،  فـــــوات  بـــعـــد  ولــــو 

ــقـــرار فـــي المــــــواد الاســتــهــلاكــيــة  ــتـ اسـ
المـــوجـــودة فــي الــســوق، لا كــمــيــة ولا 
أســــعــــاراً. فـــمـــا هـــو مـــوجـــود الـــيـــوم، 
ــكــــون مــــفــــقــــوداً غـــــــداً والـــعـــكـــس  ــيــ ســ
صحيح، وكذلك الحال بالنسبة إلى 

السعر الذي يختلف بين يومٍ وآخر 
وأخــرى وبين صنفٍ  وبين مؤسسة 
وآخـــر. وغــالــبــا، مــا يــكــون الاخــتــلاف 
صعوداً، إذ إن سعر المنتج لا يعدّل 

تكاليفه. انخفضت  ولو  نزولًا، 
وفــــي آخــــر المــــؤشــــرات حــــول أســعــار 
ــتـــجـــات الاســتــهــلاكــيــة  ــنـ الـــســـلـــع والمـ
حماية  جمعية  أوردت  الأســاســيــة، 
المــســتــهــلــك تـــقـــريـــر الـــفـــصـــل الأخـــيـــر 
بالفصل  مقارنة  الماضي،  العام  من 
الــثــالــث مــنــه. مــا هــو ثــابــت فــي تلك 
ات هــــــو الارتــــــــفــــــــاع فـــي  الإحـــــــــصـــــــــاء
الأسعار، فلا وجود لسلعة سعرها 
مــســتــقــر. مـــن الــخــضــر إلـــى الــفــاكــهــة 
إلــــى الـــلـــحـــوم الـــبـــيـــضـــاء والـــحـــمـــراء 
ــى المــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة والمـــنـــزلـــيـــة.  ــ إلــ
ــلــــى رأس  عــ ــروات  ــ ــــضــ ــخــ ــ الــ ــي  ــ ــأتــ ــ وتــ

ارتفاع  لامــس  التي  الأســعــار  لائحة 
بــعــدهــا  43,2%، ومـــن  الــــ  أســعــارهــا 
 ،%27,8 بــنــســبــة  الـــحـــمـــراء  الـــلـــحـــوم 
 ،%17,7 بنسبة  والأجــبــان  والألــبــان 
 ،%21,16 بــنــســبــة  المــنــزلــيــة  والمـــــواد 
بــنــســبــة 7% والمــعــلــبــات  والــــفــــواكــــه 

.%5,1 والزيوت بنسبة 
فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال، لـــــــم يـــعـــد 
كيلو  أن يصل سعر   

ً
مستغربا مثلا

ليرة  ألــف   150 إلــى  الفرنسي  الجبن 
التفاح  أو  الــبــنــدورة  كيلو  ســعــر  أو 
ليرة.  آلاف  ثمانية  إلــى  الجملة  فــي 
ــدّ فــصــل  ــذي يــــعــ ــ ــ ــمـــون الـ ــيـ ــلـ ــتـــى الـ حـ
لم ينخفض سعره  الشتاء موسمه، 
الجملة  فــي  لــيــرة  الأربــعــة آلاف  عــن 
أيـــضـــا. أمــــا فـــي المـــفـــرق، فـــحـــدّث ولا 
»بـــســـطـــة«  أو  ــل  ــحــ مــ فـــلـــكـــل  حـــــــــرج، 

ي الاحتكار والتخزين
َ

الدعم زاد من أزمت

خ »ماركات« من مواد مدعـومة!
ّ
السوق يفر

ارتفاع أسعار 

الخضروات 43,2% في 

الربع الأخير من 2020

يوجد  الكميات، فما  الأسعار ولا في  استقرار في  لا  الاستهلاكية.  السلعة  ل سعر 
ّ

يتبد يوم وآخر،  بين  ما 

ق أسعاره. هذه هي الحال اليوم في السوق. كأنها بورصة. يحدث ذلك، 
ّ
اليوم في السوق، سيفقد غداً أو تحل

فيما »الدعم« لا يزال مستمراً لتجار الأزمات الذين طوروا في »تجارتهم«، مضاعفين أرباحهم من اختراع »ماركات« 

عيد توضيبها!
ُ
لبضائع هي، بكل بساطة، بضائع مدعومة أ

الحكومة ترمي كرة الدعم 

على مجلس النواب

بمناقشة  المكلفة  الحكومية  اللجنة  أجـــرت 
بطاقات الدعم لنحو ٦٠٠ ألف أسرة بعض 
ناقشته  الـــذي  السيناريو  على  الــتــعــديــات 
كــانــت قيمة دعــم  المــاضــي. ففيما  الــثــاثــاء 
دولار،  مليون   ١٥٠ على  تقتصر  البنزين 
هذا  استنفاد  بعد  الــدعــم  رفــع  يتم  أن  على 
المــبــلــغ والاســـتـــعـــاضـــة عــنــه بـــالـــدعـــم المــوفــر 
عبر بطاقة الــدعــم، تــم رفــع قيمة الــدعــم الى 
إلــى  بــالــنــســبــة  كـــذلـــك  دولار.  مــلــيــون   ٣١٥
ــازوت الـــذي ارتــفــع مــن ٣٥٠ مليون  دعــم المــ
دولار الى ٤٥٠ مليوناً، فيما انخفض المبلغ 
الى  دولار  مليون   ٥٠ من  للغاز  المخصص 

٣٠ مليوناً.
من جهة أخرى، جرى تحديد قيمة البطاقة 
الــتــمــويــلــيــة لــلــعــائــلــة الـــواحـــدة المــؤلــفــة مـــن ٥ 
أشـــخـــاص بــنــحــو مــلــيــون و٣٠٠ ألـــف لــيــرة 
شــهــريــاً فـــي الــســيــنــاريــو الــســابــق، لترسو 
ليرة لكل  ألــف  التعديل على نحو ٤٥٠  بعد 
شخص من أصــل اثنين يفترض أن يكونا 
ما فوق الـ٢٣ عاماً، و٢٢٥ ألف ليرة لكل فرد 
من الأفراد الثاثة ما دون الـ٢٣ عاماً، أي ما 
تدوير  بعد  ليرة  الــف  و٤٦١  مليوناً  يــعــادل 
الارقــام وبما يعادل بالدولار ٤٦ دولاراً لمن 
ـــ٢٣ عــامــاً و٢٣ دولاراً لمن  ــ ال هــم فـــوق عــمــر 
هــم مــا دون هــذه الفئة وعلى أســاس سعر 
ليرة كما جاء  للدولار يبلغ ٩ آلاف  صرف 
في النسخة المنقحة. غير أن الافت في ما 
تــوصــلــت الــيــه الــحــكــومــة هــو تــراجــعــهــا عن 
إرســــال هـــذا الــســيــنــاريــو كــمــشــروع قــانــون 
انتظار  النواب، وإجماعها على  الى مجلس 
ــــى الاجــتــمــاع  الــلــجــان الــنــيــابــيــة لــدعــوتــهــا ال
ــــك  ــوع. وذل ــ ــــوضـ ــأن المـ لاســـتـــصـــراحـــهـــا بـــشـ
يــؤكــد مـــرة أخـــرى رمـــي كـــرة الــبــطــاقــات في 
ملعب البرلمان بنحو كلي، وعدم رغبة هذه 
الــحــكــومــة فـــي تــحــمــل أي مــســؤولــيــة تــجــاه 

المواطنين.

ســعــر خـــاص بــهــا. وبــحــســب رئــيــس 
ــيـــين،  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة المـــــــزارعـــــــين الـ ــيـ ــعـ ــمـ جـ
أنـــطـــوان الــحــويــك يــعــود هـــذا الأمـــر 
الــزراعــيــة  المــســتــلــزمــات  تسعير  إلـــى 
ــر الـــشـــحـــنـــات مــن  ــأخــ بـــــالـــــدولار، وتــ
الـــــــخـــــــارج نــــتــــيــــجــــة آلــــــيّــــــة مــــصــــرف 
لــبــنــان، فــكــان مــن تــبــعــات هــذا الأمــر 
الحمراء  وللحوم  مــواســم«.  »نصف 
عزى تقلبات 

ُ
»حكايتها« أيضا. إذ ت

ــا أيــــضــــا الـــــى عــــوامــــل عــــدة،  ســـعـــرهـ
مــنــهــا تــأخــر المــعــامــلات فــي مصرف 
لبنان، أضف إلى ذلك »أن المورّد لم 
نسدّد  حتى  نريده  ما  يعطينا  يعد 
لا  ما  وهو  السابقة،  الفاتورة  قيمة 
نستطيع الالتزام به«، على ما يقول 
ــيـــس نــقــابــة  عـــبـــد الـــغـــنـــي المــــــلاح، رئـ
 
ً
ــان، فــضــلا ــنـ ــبـ ــوم فــــي لـ ــلـــحـ تـــجـــار الـ

إجــــازات  الــــزراعــــة  فــــرض وزارة  عـــن 
إلى  الــدعــم  ترشيد  بسبب  اســتــيــراد 
وهـــكـــذا  دولار،  مـــلـــيـــون   20 حــــــدود 
»صــارت الإجـــازات مــحــددة«، يتابع 
الملاح. وبسبب ذلك، تختلف أسعار 
اللحوم من ملحمة إلى أخرى. ولئن 
كــانــت وزارة الاقــتــصــاد، قــد حــددت 
ســعــر كيلو الــلــحــم الــبــقــري بــمــا بين 
35 و39 ألــفــا، ولــحــم الــغــنــم بــين 45 
ألــفــا )غــنــم أبــو دنــب الأوســتــرالــي أو 
لــلــبــلــدي، إلا  ألـــفـــا  الـــرومـــانـــي( و55 
عــلــى  إلا  يــطــبــق  لا  الـــســـعـــر  ــذا  ــ هـ أن 
»الكيلو العادي«، أي الذي لا تلحقه 
مــنــتــجــات أخـــرى )بــهــارات وأكــيــاس 
نــــايــــلــــون والــــكــــعــــك المـــــطـــــحـــــون( أو 
سيصبح  حكما  فــعــنــدهــا،  تنظيف. 
، كيلو 

ً
السعر سعراً آخر. هكذا مثلا

ويصل  ألفا   35 مــن  يبدأ  البقر  لحم 
الفتيلة  )الــلــحــمــة  ألــفــا   80 إلــى نــحــو 
إلى  بالنسبة  الحال  وكذلك  الهبرة( 
لحم الغنم الذي يصل الى 100 ألف 
لـــيـــرة. والأمــــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى 
الألــبــان والأجــبــان والمــواد  منتجات 
ــك مــا  الـــغـــذائـــيـــة. لـــكـــن، هـــل يـــبـــرر ذلــ
آلت إليه الأسعار اليوم؟ وإلى متى 
ــاب الــشــمــاعــة  ــ ــبـ ــ ــلـــك الأسـ ســتــبــقــى تـ
ــنـــون  ــواطـ الـــتـــي يـــكـــوى بــســبــبــهــا المـ

الفالتة؟ بالأسعار 
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 النسخة المتحورة 

الجديدة من 

الفيروس 

التي ظهرت 

في جنوب 

صيب   أفريقيا تُ

المتعافين 

)مروان بو حيدر(



رياضةرياضة

انتهى سوق الانتقالات الشتوي مع بداية الشهر الحالي.

ة بين أندية النخبة في كل الدوريات الكبرى 
ّ

رغم تقليص الهو

وملاحقيها، لم يشهد السوق على انتقالاتٍ كبيرة إثر تداعيات 

فيروس كورونا، حيث طغت الإعارات والصفقات المجانية. ما كان 

لافتاً، نمو سوق المدربين، وهو ما يدل على توجه الأندية إلى تقليص 

النفقات عبر استقدام مدربين لتحسين النتائج بالعناصر المتاحة

لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن يحتل نادي 

م الترتيب بعد 
ّ
ليفربول الإنكليزي المركز الرابع في سل

مرور 23 جولة على انطلاق بطولة "البريمييرليغ". 

بطل الموسم الماضي وصاحب الأرقام الكبيرة، يبدو 

هذا الموسم عاجزاً عن المنافسة على اللقب، وهو 

بات بحاجة إلى استعادة الثقة من أجل حجز مركز 

مؤهل إلى دوري أوروبا الموسم المقبل

بريميرليغميركاتو

طوكيو 2020

حسين فحص

ــــوي هــو  ــتـ ــ ــشـ ــ ســــــــوق الانــــــتــــــقــــــالات الـ
السوق الذي تعدّل من خلاله الأندية 
أوتـــــــارهـــــــا، حــــيــــث يــــقــــوم المـــــدربـــــون 
بــاســتــقــدام لاعـــبـــن لــتــعــويــض خلل 
ــي المــــنــــظــــومــــة. رغـــــــم تــشــكــيــل  ــ ــا فــ ــ مــ
، مــادة 

ً
هـــذه الــفــتــرة مــن الــســنــة عــــادة

دســمــة لــلــصــحــافــة الــريــاضــيــة حــول 
العالم، لم يعرف السوق أي صفقات 
"دسمة" أو يعوّل عليها هذا الموسم 
وذلــــك بــفــعــل تــداعــيــات 
فــــــــــيــــــــــروس كــــــــورونــــــــا 
والمــــــــشــــــــاكــــــــل المـــــالـــــيـــــة 

للجميع. الهائلة 
غــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــت نــــــــــافــــــــــذة 

ُ
أ

ــالات الــشــتــويــة  ــقــ ــتــ الانــ
فــي 1 فــبــرايــر/ شــبــاط، 
الدوريات  سجّلت  وقد 
الأوروبـــــــيـــــــة الــخــمــســة 
 
ً
ضئيلة أرقاماً  الكبرى 
 بـــــالمـــــواســـــم 

ً
مـــــــقـــــــارنـــــــة

الـــســـابـــقـــة وفـــــق مــوقــع 
الذي   ،"Transfermarkt"
ــر أرقـــــــــــام صـــافـــي  ــ ــهـ ــ أظـ

الإنفاق لكل دوري.
كــالــعــادة، جــاء الـــدوري 
ــاز  ــتــ ــمــ الإنـــــكـــــلـــــيـــــزي المــ
ــــي الــــطــــلــــيــــعــــة، حــيــث  فــ
دوري  أغــــــنــــــى  أنــــــفــــــق 
ــي الـــعـــالـــم  كــــــرة قــــــدم فـــ
يــــورو  ــيـــون  ــلـ مـ  86.84
ــتــــرة الانـــتـــقـــالات  فــــي فــ
الــشــتــويــة، وهــــو الــرقــم 
الأعـــلـــى بـــن أفـــضـــل خــمــس بــطــولات 
في أوروبــا. ورغم ذلك، لم تكن هناك 
أتـــمّ مانشستر  إذ  صــفــقــات ضــخــمــة، 
يــونــايــتــد تــعــاقــده مــع لاعـــب أتــالانــتــا 
اقتصرت غالبية  فيما  ديالو،  أمــادو 
ــارة مثل  ــ ــ الــصــفــقــات عــلــى شــكــل الإعـ
قــدوم اللاعب أوديــغــارد إلــى آرسنال 
إلى  أوزيـــل  مسعود  انتقال  ليعوّض 

فنربخشة التركي.
ــــدوري  ــرزت أنــــديــــة الــ ــ مــــن جــهــتــهــا، بــ
الإيــــطــــالــــي بـــاعـــتـــبـــارهـــا ثـــانـــي أكــثــر 

الأنـــديـــة إنــفــاقــاً فــي فــتــرة الانــتــقــالات 
مجموعه  مــا  أنفقت  حيث  الشتوية، 
77.68 مليون يورو. ترتيبٌ لافت يدل 
على إعــادة ظهور الأنــديــة الإيطالية 

الكبرى في أوروبا من حيث الأداء.
يُعدّ ناينغولان من أبرز الأسماء التي 
بــقــيــت فـــي »جــنــة كـــرة الـــقـــدم«، حيث 
إلــى كالياري  البلجيكي  اللاعب  عــاد 
مــرة أخــرى على سبيل الإعــارة حتى 

نهاية الموسم.
ــــت أنـــديـــة 

ّ
ــل فــــي المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة، حــ

الــبــونــدســلــيــغــا الـــتـــي تــشــتــهــر بــعــدم 
ــفــــاق مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة لــلــتــعــاقــد مــع  إنــ
لاعبن. مرة أخرى تكون فيها الأندية 
الألمــانــيــة هــادئــة فــي فترة الانتقالات 
الشتوية، حيث أنفقت 48.65 مليون 
يـــــــورو فــــقــــط. بـــــــرزت صـــفـــقـــة انـــتـــقـــال 
مــن سالزبورغ  المــجــري سوبوسلاي 
ــسَــــوي إلــــــى لايــــبــــزيــــك، مــقــابــل  ــمــ ــنــ الــ
تسديد قيمة الشرط الجزائي المقدّرة 
بنحو 20 مليون يــورو، وهي أفضل 

صفقة حصلت في الدوري.
 الــــــدوري الإســـبـــانـــي المــمــتــاز في 

ّ
حــــل

المـــركـــز الــــرابــــع، حــيــث أنــفــقــت أنــديــة 
فترة  في  يــورو  مليون   21.25 الليغا 
بــــروز  دون  الـــشـــتـــويـــة،  الانــــتــــقــــالات 
عــمــالــقــة الـــــدوري بــرشــلــونــة وقــطــبَــي 
إلى  )الــريــال وأتلتيكو( نظراً  مــدريــد 
للقيام  كافية  أمـــوالًا  امتلاكهما  عــدم 
ــرة. وفـــــــي ظــل  ــيــ ــبــ ــكــ ــدات الــ ــاقــ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
سيطرة أتلتيكو مدريد على الدوري 
يــشــهــد  أن  ــــح  ــرجّـ ــ المـ مــــن  الآن،  حـــتـــى 
 
ً
 كبيراً، وخاصة

ً
السوق الصيفي عملا

ــال مـــدريـــد وبــرشــلــونــة  ــ مـــن طــــرف ريـ
الموسم  وأوروبــيــاً  محلياً  للمنافسة 

المقبل.
وقـــد احــتــل الــــدوري الــفــرنــســي المــركــز 
الأخير، وهذه ليست مفاجأة. وربما 
الــى عدم  التراجع  تعود أسباب هــذا 
إجــــــــراء بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان أي 
ــدرب  ــ ــــذكــــر، بـــانـــتـــظـــار المـ

ُ
تـــغـــيـــيـــرات ت

الجديد ماوريسيو بوكيتينو.
ــبـــر فــي  ــرز خـ ــ ــ ــكّــــل هـــــذا الأخــــيــــر أبـ شــ
ــام،  ــ ــلٍ عـ ــكــ ســــــوق الانـــــتـــــقـــــالات، وبــــشــ
ــــت فــــي ســـوق  ــنـــاك نـــشـــاط لافـ ــــان هـ كـ

انتقالات المدربن، حيث إن انتقالات 
كانون  يناير/  في  المــدربــن  وتعين 
ــاً مــن  ــاطــ ــر نــــشــ ــ ــثـ ــ ــــت أكـ ــانـ ــ الــــثــــانــــي كـ
انــتــقــالات الــلاعــبــن أنــفــســهــم. وعـــاد 
بوكيتينو  ماوريسيو  الأرجنتيني 
إلى عالم التدريب من بوابة باريس 
ــان. بــوكــيــتــيــنــو الــــذي  ــرمــ ــيــ ــان جــ ــ ســ
ظــل لأكــثــر مــن عـــامٍ بـــدون عــمــل، جاء 
للنادي  الفنية  الــعــارضــة  رأس  على 
الألماني  المدرب  إقالة  الباريسي بعد 
ــر تــصــريــحــاتٍ  ــ تــــومــــاس تـــوخـــيـــل إثـ
الــنــادي.  على  القيّمن  أثــارت غضب 

بون«
ّ
... »المطلوب مــدر

ّ
يورغن كلوب... صاحب النفس »القصير«!سوق الانتقالات الشتوي

صرفت الأندية 

الإنكليزية أكثر من 

86 مليون يورو 

في فصل الشتاء

ت 
ّ
تقدم الحكم مايك دين ببلاغ إلى الشرطة بعدما تلق

عائلته تهديدات بالقتل إثر إشهاره بطاقتين حمراوين 
في مباراتين مختلفتين في الدوري الإنكليزي لكرة القدم 
أثارتا الجدل الأسبوع الماضي. وتعرض دين لانتقادات 
عقب طرده مدافع ساوثمبتون البولندي يان بيدناريك 
أمام مانشستر يونايتد الثلاثاء الماضي، ولاعب وسط 
وســـت هـــام الـــكـــرواتـــي تـــومـــاس ســوتــشــيــك فـــي مــبــاراة 

فولهام السبت. وقد ألغي قرارا الطرد بعد الاستئناف.
وذكرت تقارير صحافية أن دين طلب إعفاءه من إدارة 
بأنه سيدير مباراة  المقبل، علماً  مباراة نهاية الأسبوع 
ــــدور الــخــامــس مــن كـــأس إنــكــلــتــرا بــين ليستر سيتي  ال
وبرايتون غداً الأربعاء. ودعم مايك رايلي المدير الإداري 
ليميتد«،  أوفشلز  ماتش  غايم  »بروفيشيونال  لشركة 
تهديدات  »إن  رايلي  وقــال  الشرطة.  بإخطار  ديــن  قــرار 

وانتهاكات مماثلة غير مقبولة بتاتاً، ونحن نؤيد تماماً 
التي  الرسائل  بهذه  الشرطة  بــإبــلاغ  )ديـــن(  قــرار مايك 

تلقتها عائلته«.
يــكــون أحـــد ضحية رســائــل  أن  إنـــه »لا ينبغي  ــاف  أضـ
بغيضة مماثلة. الإساءة عبر الإنترنت غير مقبولة في 
أي مجال مــن مــجــالات الــحــيــاة، وهــنــاك حاجة إلــى بذل 

المزيد من الجهود لمعالجة المشكلة«.
الفرنسي  يونايتد  لاعــب  عرقلة  بعد  بيدناريك  وطــرد 
أنتوني مارسيال، في المباراة التي فاز بها فريق الأخير 
الــثــانــيــة والعشرين  المــرحــلــة  فــي  9-صــفــر عــلــى ضيفه 
ــــدوري. وبــقــي ديـــن عــلــى قــــراره بــعــد دعــوتــه إلــى  مــن الـ
المساعد  الفيديو  حكم  تقنية  عبر  الخطأ  من  التحقق 
بمرفقه  لــضــربــه  ديــن سوتشيك  وطـــرد  آر(.  إيــه  )فــي 
متعمد  غير  بشكل  ميتروفيتش  ألكسندر  الصربي 

الفريقين  السلبي بين  بالتعادل  انتهت  التي  المباراة  في 
بعد  الطرد  يستدعي  التدخل  أن  الحكم  وقــرر  السبت. 
الاسكتلندي  واعتبر  أيــضــاً.  آر«  إيــه  »فــي  إلــى  اللجوء 
ديفيد مويس مدرب وست هام أنه يشعر »بخيبة أمل 
ولم  طــرد سوتشيك.  بعد  عــام«  القدم بشكل  كــرة  من 
يتأثر مويس برد فعل ميتروفيتش الذي سقط أرضاً 
الحكام بحاجة  إن  قال  لكنه  يديه على وجهه،  واضعاً 
إلــى أن يكونوا أقــوى في اتخاذ الــقــرار. وقــال أمــس إن 
الصحيح،  بــالــشــيء  الــقــيــام  لــديــه مسؤولية  »كــل لاعــب 
لكن المسؤولين يعطون اللاعبين فرصة تحقيق النجاح 

من خلال أفعالهم«.
وأضاف إن »الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم إيقاف 
ذلك هم المسؤولون. لا أحد غيرهم يستطيع التغيير. إذا 

كان اللاعبون سيفعلون ذلك، فيجب أن يتغير الأمر«.

مو دورة الألعاب الأولمبية 
ّ
لا ينفكّ منظ

الدولية  في طوكيو واللجنة الأولمبية 
عــن إطـــلاق الــوعــود بــأن إقــامــة الحدث 
ــم تــفــشــي  ــ »آمــــنــــة« الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل رغـ
فـــيـــروس كــــورونــــا، لــكــن خـــبـــراء صحة 
ــوا يشككون  زالـ مــا  يابانين وأجــانــب 

بالمسألة.
ــو هـــــامـــــادا مــن  ــســ ــول المـــخـــتـــص أتــ ـــقــ يـ
ــيـــو لـــوكـــالـــة  ــة الــــطــــب فــــي طـــوكـ ــعـ ــامـ جـ
ــــرس« إنــــه »حـــتـــى مـــن دون  »فـــرانـــس بـ
الألعاب  فإن  كورونا،  فيروس  جائحة 
الأولمــبــيــة، كتجمع جــمــاهــيــري، تــروج 

لكل أنواع الأمراض المعدية«.
للألعاب بسن  المنظمة  اللجنة  وبــدأت 
قـــواعـــد جـــديـــدة لــلــمــشــاركــن. سيكون 
هــــنــــاك فـــحـــص طـــبـــي قـــبـــل الــــوصــــول 

ــة عند  ــ ــان، وفـــحـــوص دوريــ ــابـ ــيـ ــى الـ إلــ
ــيـــود أخــــرى  ــــى قـ ــــول، إضــــافــــة إلـ ــــوصـ الـ
وتــتــبّــع عمليات الاخــتــلاط وإجــــراءات 

حيال الإقامة في القرية الأولمبية.
يـــشـــيـــر المــــســــؤولــــون الأولمــــبــــيــــون إلـــى 
نــجــاح أحـــــداث ريــاضــيــة أخــــرى خــلال 
ــاء، لـــكـــن خــــبــــراء الــصــحــة  ــ ــــوبـ تــفــشــي الـ
يردّون بالقول إن الأولمبياد كبير على 
يــتــوقــع حضور  لـــه، إذ  نــطــاق لا مثيل 
11000 رياضي من أكثر من 200 دولة 

في طوكيو.
العالمية  الصحة  فــي  الــبــاحــث  ر 

ّ
ويــحــذ

من جامعة ساوثمبتون في بريطانيا 
مايكل هيد لفرانس بــرس مــن أنــه »لا 

يمكن أن يكون هناك خطر أكبر«.
ــم تــلــقــيــح  ــ ــو تــ ــ ــى لــ ــتــ وأضـــــــــــاف أنـــــــه حــ

هناك  تــكــون  »فــقــد  مسبقاً  الرياضين 
مقاومة  إلـــى  تـــؤدي  معينة  مــتــغــيــرات 
ر هــيــد أيــضــاً 

ّ
ــذ ــلـــقـــاح«. ويــــحــ مــعــيــنــة لـ

بلدان  أن »اختلاط الأشخاص من  من 
ــن يــــــؤدي إلا إلـــــى تــســريــع  مــخــتــلــفــة لــ

احتمالية ظهور متحوّرات جديدة«.
ــة فــي  ــامـ ــعـ ــاذ الـــصـــحـــة الـ ــتــ ــقــــول أســ ويــ
جـــامـــعـــة »لا تـــــــروب« فــــي أوســـتـــرالـــيـــا 
حسن فالي إن »كل ما يمكن القيام به 
للحد من المخاطر تم فعله )...( لكن لا 

يمكنك تقليل المخاطر بشكل كامل«.
»إذا  إنــه  بالقول  الأمــر  فالي  ص 

ّ
ويلخ

ــن وجـــهـــة نــظــر  نـــظـــرت إلـــــى الأمــــــــور مــ
الألعاب  تنظيم  فــإن  الــعــامــة«،  الصحة 
ل »كل شيء لا نريد رؤيته 

ّ
الأولمبية يمث

الأولمـــبـــيـــاد  مــنــظــمــو  ويـــنـــتـــظـــر  الآن«. 

تهديدات بالقتل للحكم الإنكليزي مايك دين ة حول إقامة الأولمبياد
ّ
الشكوك مستمر

عــشــر نــقــاط تــفــصــل لــيــفــربــول عن 
المـــتـــصـــدر مــانــشــســتــر ســيــتــي مــع 
مباراة مؤجلة للأخير. فارق كبير 
بعيدين  منطقياً  "الـــريـــدز"  يجعل 
الـــصـــدارة، وبــالــتــالــي إمكانية  عــن 
الـــذي جــاهــدوا  الاحــتــفــاظ بلقبهم 
30 عاماً من أجل الفوز به. صحيح 
الــــعــــريــــق عــــانــــى مــن  الــــــنــــــادي  أن 
الإصــابــات خــلال الــفــتــرة الماضية، 
الدفاعي،  المستوى  على  وخــاصــة 
إلا أن مــا يحصل غــيــر مــبــرر على 

الإطلاق.
ــبـــاب الــتــي  هــنــاك الــعــديــد مـــن الأسـ
ليفربول  تراجع مستوى  الــى  أدت 
بـــهـــذا الـــشـــكـــل، أولـــهـــا عــــدم وجـــود 
ــبـــن، وآخـــرهـــا  الـــحـــافـــز لــــدى الـــلاعـ

الإصابات.
لاعـــبـــو لــيــفــربــول حــقــقــوا المــوســم 
المــــاضــــي كــــل شــــــيء، فــبــعــد الـــفـــوز 
بــــــــــدوري أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــــا، حــقــق 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي،  الــفــريــق لــقــب الـ
وهــو ربــمــا مــا جعل الــلاعــبــن من 
ــذا المــــوســــم، فــهــبــط  ــ ــز هـ ــافـ دون حـ
مستواهم بطريقة مفاجئة، وبات 
دمـــاء جديدة  الــى  بحاجة  الفريق 
ــا الــــرغــــبــــة بـــالـــفـــوز  ــهــ ــديــ ــــون لــ ــكـ ــ تـ
الثاني  السبب  الألــقــاب.  وتحقيق 
ــد بــعــض  ــنـ ــة الــــــزائــــــدة عـ ــقـ ــثـ ــــو الـ هـ
الــعــنــاصــر فـــي الـــفـــريـــق، وخــاصــة 
صغار السن الذين قدموا مستوى 
المــاضــي. الظهيران  المــوســم  جــيــداً 
ــــد تــراجــعــا  ــولـ ــ ــيـــرتـــســـون وآرنـ روبـ
كثيراً عــن المــوســم المــاضــي، وهما 
بـــلا شـــك يــرتــكــبــان الأخـــطـــاء الــتــي 
تــجــعــل الأنـــديـــة المــنــافــســة تسجل 
فـــي مـــرمـــى لــيــفــربــول الـــعـــديـــد من 
الأهـــــداف، وآخـــرهـــا خـــلال المــبــاراة 
"الفضيحة" أمام مانشستر سيتي 
المــتــصــدر، والــتــي انــتــهــت بنتيجة 
مــديــنــة  نـــــــادي  لمــصــلــحــة   )1  -  4(

مانشستر.
بعض المحللن والمتابعن يحمّلون 
ــن كـــلـــوب  ــ ـــورغـ ــي يــ ــ ــانــ ــ المـــــــــدرب الألمــ
عما  وأساسية  مباشرة  مسؤولية 
يجري للفريق هــذا المــوســم. كلوب 
الـــــذي بــــرز تــدريــبــيــاً مـــع بــروســيــا 

صــحــيــح أن كـــلـــوب طـــالـــب بــشــراء 
ــتــــرة الانــــتــــقــــالات  ــــلال فــ ــبــــن خــ لاعــ
الشتوية، وهو ما حصل أخيراً، إلا 
أنــه فــي الــوقــت ذاتــه لــم يــن عندما 
كــان قــادراً خــلال المواسم الماضية، 
وحـــن فــتــحــت أمـــامـــه الــخــزائــن لم 
ينِ دكة بدلاء مميزة. كلوب تعاقد 
مع مينامينو من سالزبورغ، ولم 
يــســتــفــد مــنــه لــيــذهــب عــلــى سبيل 
الإعــــــــارة أخــــيــــراً، وهـــــو بــالــتــأكــيــد 
ــبـــط إيــــقــــاع كــل  لــــم يـــنـــجـــح فــــي ضـ
مــن روبــرتــســون وأرنـــولـــد، اللذين 
شــعــرا ســريــعــاً بــأنــهــمــا مــن نجوم 
الفريق وفوق النقد. كما أن كلوب 
لــــم يــــوظــــف شـــاكـــيـــري كـــمـــا يــجــب 
ــل المــنــظــومــة، وجــعــلــه يجلس  داخــ
فترات طويلة على مقاعد البدلاء. 
وإضافة الى ذلك بعض التعاقدات 
بالمستوى  لم تكن  كجويل ماتيب 
المطلوب، والسماح برحيل لوفرين 

كان متسرعاً.
ــداً بـــلا شــك،  كــلــوب مــــدرب جــيــداً جـ
لكنه ارتــكــب الــعــديــد مــن الأخــطــاء، 
وحتى عندما حقق دوري الأبطال 
ولـــقـــب الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي كــانــت 
معظم الأندية في إنكلترا وأوروبا 

تعاني على أكثر من مستوى.
ــلـــة ســـتـــظـــهـــر كــيــف  ــبـ ــقـ ــة المـ ــلــ ــرحــ المــ
ــــوب، والــــنــــتــــائــــج هــي  ــلـ ــ يـــتـــعـــامـــل كـ
الــحــكــم فــي الــنــهــايــة لــنــجــاح فريق 

ومدرب من عدمه.

دورتــمــونــد الألمـــانـــي، يــبــدو عــاجــزاً 
عــن صــنــاعــة المــعــجــزة هـــذا المــوســم 
وقيادة الفريق للألقاب، إلا أن عدم 
 الـــى دوري 

ً
احــتــلالــه مــركــزاً مــؤهــلا

أبطال أوروبا سيكون كارثياً على 
المدرب والفريق معاً.

كــلــوب يبني نــاديــاً مــن الصفر، إلا 
أنه يبدو غير قادر على الاستمرار 
بــالــعــنــاصــر ذاتـــهـــا لــفــتــرة طــويــلــة، 
ــذه نــقــطــة ضـــغـــف كـــبـــيـــرة لـــدى  ــ وهــ

المدرب.
كلوب غير قادر على حل الخلافات 
المــصــري محمد صلاح  النجم  بــن 
وزميله السينغالي ساديو مانيه، 
الـــذي سيدفع احدهما  وهــو الأمـــر 
إلى الخروج في نهاية الموسم من 
أمر  هــذا  وبالتأكيد  "انفيلد"،  قلعة 

سيترك فراغاً كبيراً.

الــرحــال إلى  مــن جهته، شــدّ توخيل 
ــتــه 

ّ
الــبــريــمــيــرلــيــغ، حــيــث وجــــد ضــال

أقـــال مــدربــه  الـــذي  بــفــريــق تشيلسي 
على خلفية  لامــبــارد  فــرانــك  السابق 

تردّي النتائج.
والأرجنتيني،  الألماني  المدربن  قبل 
ى المدرب المخضرم سام آلاردايس 

ّ
تول

ــادة وســــــت بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون  ــ ــيـ ــ قـ
كما  بيليتش،  الــكــرواتــي  بعد رحــيــل 
عـــاد المــــدرب كــريــســتــيــان غـــروس إلــى 
الأضــواء بحصوله على مهمة إنقاذ 

شالكه من الهبوط.

- كأس إيطاليا

يوفنتوس x إنتر ميلانو 
21:45

- الدوري الإسباني

ريال مدريد x خيتافي 
22:00

- كأس الاتحاد الانكليزي

 x مانشستر يونايتد
وستهام يونايتد 21:30
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هـــــو مــــوســــم الاســـــتـــــثـــــنـــــاءات، حــيــث 
لا تــطــلــعــات مــرتــفــعــة مــــن أي جــهــة. 
الــــهــــدف الأبـــــــرز لـــكـــل نــــــادٍ يــكــمــن فــي 
تقليص الــنــفــقــات إلـــى الــحــد الأدنـــى 
ـــراع عـــلـــى المـــراكـــز  مــــع مـــحـــاولـــة الــــصـ
الأولى. في ظل عدم البذخ خلال هذه 
الأندية  تقوم  أن  المرجّح  النافذة، من 
الصيفية  النافذة  خــلال  بالتعويض 
مها جوائز 

ّ
 بعد تسل

ً
المقبلة وخاصة

المسابقات وعوائد النقل التلفزيوني 
والـــتـــحـــرّر مـــن كـــورونـــا، مـــع احــتــمــال 

عودة الجماهير إلى المدرجات.

ابة باريس سان جيرمان )أ ف ب(
ّ

عاد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى عالم التدريب من بو

ل كلوب جزءاً كبيراً من نتائج الفريق المتراجعة )ا ف ب(
ّ

يتحم

بدأت اللجنة 

مة 
ّ

المنظ

 
ّ

للألعاب بسن

قواعد جديدة 

للمشاركين 

)أ ف ب(

قــرارات شائكة معينة،  الربيع لاتخاذ 
ــرار تــقــيــيــد أو حـــتـــى مــنــع  ــ لا ســيــمــا قــ

حضور الجماهير في الملاعب.
ــه »مــــن غــيــر المــعــقــول  ــال هـــامـــادا إنــ ــ وقـ
ــن كــل  ــول مــشــجــعــن مــ ــدخــ الـــســـمـــاح بــ
أن  أيضاً  هيد  ويعتقد  العالم«.  أنحاء 
عدد المشجعن يجب أن يكون محدوداً 
قدر الإمكان، لكن ذلك »لن يقضي على 

لها«.
ّ
المخاطر بل سيقل

وأدى طرح اللقاحات في أنحاء العالم 
ــال فــي إقــامــة الألــعــاب،  ــادة الآمــ إلـــى زيــ
إذ أعــلــنــت بــعــض الــــدول أنــهــا تخطط 
لــتــطــعــيــم ريـــاضـــيـــيـــهـــا قـــبـــل الــصــيــف، 
الدولية  الأولمــبــيــة  اللجنة  أن  فــي حــن 
واليابان لم تجعلا من التلقيح شرطاً 

أساسياً للمشاركة في دورة الألعاب.

هاميلتون يريح أعصاب 

د
ّ

مرسيدس... ويجد

أعــلــن فــريــق مــرســيــدس أمــس الاثــنــين أن سائقه 
الــعــالــم سبع  بــطــل  لــويــس هاميلتون  الــبــريــطــانــي 
ع عقداً جديداً 

ّ
مرات في سباقات الفورمولا 1 وق

الـــــذي طــال  الــتــمــديــد  لمـــوســـم 2021. وســيــضــع 
انتظاره، هاميلتون )36 عاماً( على طريق اللقب 
سينفرد  حيث  الاحترافية  مسيرته  فــي  الثامن 
ــذا المـــوســـم المـــقـــرر انــطــلاقــه  ــال تحقيقه هـ فـــي حـ
الــبــحــريــن  المــقــبــل بــجــائــزة  فـــي 28 آذار/ مــــارس 
الكبرى، بالرقم القياسي العالمي في عدد الألقاب 
الأسطورة  يتقاسمه مع  والــذي   1 الفورمولا  في 
الألماني ميكايل شوماخر. وقال الفريق في بيان، 
بتروناس  إم جــي  أي   - »يــســرّ فريق مرسيدس 
للصانعين  العالم  بطل  أن  يعلن  أن   1 للفورمولا 
وبطل العالم للسائقين سيستمران معاً في عام 
2021«. وكــــان عــقــد هــامــيــلــتــون مــع مــرســيــدس 
قــد انتهى فــي نهاية المــوســم المــاضــي فــي كانون 
عدة  أسابيع  بعد  لكن  المــاضــي.  ديسمبر  الأول/ 
مرسيدس، حسم مستقبله  مع  المفاوضات  من 
أخيراً، رغم أن الطرفين اتفقا على سنة إضافية 
واحـــدة فقط. على الــرغــم مــن التأخير، أصــرّ كل 
من السائق والصانع الألماني دائماً على أن الأمر 
يتعلق بموعد الاتفاق على عقد جديد وليس ما 

إذا كان سيتم الاتفاق عليه.
وأكــــد هــامــيــلــتــون أنــــه »مــتــحــمــس« لــبــدء المــوســم 
فريقنا  »لقد حقق  وقــال  مع مرسيدس،  التاسع 
ــى الـــبـــنـــاء عــلــى  ــ ــيــــاء مـــذهـــلـــة مـــعـــاً ونــتــطــلــع إلـ أشــ
نجاحنا بشكل أكبر، بينما نتطلع باستمرار إلى 

التحسين، سواء داخل الحلبة أو خارجها«.
وأضاف »أنا مصمم بنفس القدر على مواصلة 
الرحلة التي بدأناها لجعل رياضة السيارات أكثر 
تنوعاً للأجيال القادمة وأنا ممتّن لأن مرسيدس 
كانت تدعم بشدة دعوتي لمعالجة هذه القضية«.

وتابع »أنا فخور بأن أقول إننا نبذل هذا الجهد 
أبعد من ذلك هذا العام من خلال إطلاق مؤسسة 

مكرسة للتنوع العرقي والشمول في الرياضة«.
ــائــــق مـــرســـيـــدس مــــؤيــــداً صــريــحــاً  وأصــــبــــح ســ
لــلــمــســاواة والــتــنــوع الــعــرقــي والــبــيــئــة، حــيــث أدلــى 
بعدة تصريحات صريحة حول حقوق الإنسان 

والعنصرية.
على  السائقين  بعض  بصحبة  هاميلتون  ركــع 
ــــدة تــضــامــنــاً مـــع حــركــة »بــــلاك لايــفــز  ركــبــة واحـ
المــواطــن  اكتسبت زخــمــاً بعد مقتل  الــتــي  مــاتــر« 
ــول الافــريــقــيــة جـــورج  ــ الأمــيــركــي صــاحــب الاصـ
فــلــويــد عــلــى يــد رجـــل شــرطــي فــي مينيابوليس 
ــار/ مــايــو الــفــائــت.  وقـــال مــديــر مرسيدس  فــي أيـ
دائماً متوافقين  »لقد كنا  النمسوي توتو وولــف 
ــكــن الـــعـــام الـــذي  مـــع لـــويـــس بــأنــنــا ســنــســتــمــر، ل
أن  يعني  جــداً  المعتاد  وغير  فــي 2020  شهدناه 
الأمر استغرق بعض الوقت لإنهاء العملية«، في 

إشارة إلى تأثير جائحة فيروس كورونا.
وأضــاف وولــف الــذي أيّــد أيضاً حملة هاميلتون 
لتحقيق أكبر قدر من التنوع العرقي في الرياضة، 
إن الــســجــل الــتــنــافــســي لــلــبــريــطــانــي يــعــتــبــر من 

»أفضل ما شهده عالم الرياضة على الإطلاق«.
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الديمقراطية  السياسة  فــي  حالياً  نشهدها 
ــا، ســتــنــعــكــس بـــالـــضـــرورة على  ــيـ تــجــاه روسـ
مــســارح الــصــراع الــتــي تشهد ربــط نـــزاع بين 
الروسي  النفوذ  فــي مناطق  الــطــرفــين، ســـواءً 
البلقان، وخصوصاً في  داخل القوقاز ودول 
نزاعات لا  أوكرانيا وبيلاروسيا، وحتى في 
، مثل 

ً
وجــود فيها لأيٍّ مــن الطرفين مــبــاشــرة

، حيث الوجود الروسي 
ً
قره باخ، أو أبعد قليلا

، والــذي تشهد التسوية فيه 
ً
في سوريا مثلا

أدوات  استنفاد  بسبب  سنوات،  منذ  جموداً 
ــارا آســتــانــا  ــسـ  الـــســـيـــاســـي، وآخــــرهــــا مـ

ّ
ــل ــحـ الـ

مقايَضة  ستحصل  المعنى،  بهذا  وسوتشي. 
فبدل  تــرامــب،  اعتمدها  الــتــي  لتلك  معاكِسة 
ــران لــرفــع الــثــمــن مع  ــ الــتــشــدّد مــع الــصــين وإيـ
ــــروس، ســتــكــون المــواجــهــة مـــع روســـيـــا هي  الــ
ــران، عبر  ــ المــدخــل لــجــعــل احـــتـــواء الــصــين وإيــ
سياسة القوّة الناعمة، أكثر سهولة وقابلية 

ق. 
ُّ
للتحق

ل الإنساني«
ّ

العودة إلى سياسة »التدخ

ــار  ــ ــاء خـــــــــارج إطــ ــفــ ــلــ ــحــ ــع الــ ــ ــة مــ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــي الـ ــ فــ
 

ّ
ــاً، لا تــقــل »الأطـــلـــســـي«، ثـــمّـــة تــــحــــوّلات أيـــضـ

بعد العودة من ألمانيا، بمثابة تلويح لموسكو 
بالعودة إلى السياسة التي عبّر عنها بايدن 
قبل مجيء  بعة 

ّ
مت كانت  والتي  اتصاله،  في 

مــن هذا  ويُستثنى  الحكم.  إلــى  تــرامــب  إدارة 
ق أخيراً 

ّ
الــذي تحق د، الإنــجــاز  المــتــشــدِّ المنهج 

بتمديد معاهد الحدّ من الأسلحة الهجومية 
الــتــمــديــد   

ّ
لأن  ،»3 »ســــتــــارت  الاســتــراتــيــجــيــة 

الحفاظ على الاستقرار  إطــار  هنا يدخل في 
ــرٌ يحظى  الاســتــراتــيــجــي فــي الــعــالــم، وهـــو أمـ
ــدّ الــخــصــوم  ــ بـــإجـــمـــاع دولـــــــي، حـــتـــى بــــين أشــ
الــســيــاســيــين. وأهــمــيــتــه بــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
من  السابقة  الإدارة  انسحاب  يأتي عقب  ــه 

ّ
أن

ــح، ما 
ّ
مــعــاهــدتــين أخـــريـــين لــلــحــدّ مـــن الــتــســل

يــضــفــي قــيــمــة أكــبــر عــلــى الــحــفــاظ عــلــى هــذه 
المــعــاهــدة، ولــو فــي ســيــاق اشــتــداد التصعيد 
 هــــذا الانــســحــاب 

ّ
ــال أن بـــين الــجــانــبــين. والـــحـ

الترامبي لم يكن يحمل ملامح عداء منهجي 
ــلـــروس، كــمــا يــفــعــل الــديــمــقــراطــيــون حــالــيــاً،  لـ
ــن مــعــارضــتــه للنهج  ــا كــــان يــعــبّــر عـ بـــقـــدر مـ
د الأطــراف في إدارة العلاقات الدولية،  المتعدِّ
ــره، فــي  ــظــ ــبّ، مــــن وجـــهـــة نــ ــم يـــكـــن يــــصــ إذا لــ
التي  الصقورية  المتحدة.  الــولايــات  مصلحة 

الأركــيــولــوجــيــا والــحــفــر فــي المــاضــي وصـــولًا 
هذا  منها  ل  شكَّ

َ
ت التي  الأساسية  البنية  إلــى 

ــدّدي، لـــرصـــد مـــكـــامـــن الــخــلــل  ــعــ ــتــ الــنــســيــج الــ
وشــــــرارات الانـــزيـــاحـــات والـــتـــحـــوّلات الأولـــى 
التي نتج عنها هذا الواقع. كما يُفترض بنا 
 

ّ
العودة إلى النصوص الأصيلة والأصلية لكل
نة للوحة الفسيفساء اللبنانية،  الأديان المكوِّ
بـــهـــدف تــقــصّــي المـــؤتـــلـــف والمــخــتــلــف بــيــنــهــا، 
أمــام الإشكالية  أنفسنا  وبالتالي فإننا نجد 
وانصهار  لتعايشٍ  إمكانية  ثمّة  التالية: هل 
فـــي لــبــنــان تــحــمــل فـــي ذاتـــهـــا قــابــلــيــة الــحــيــاة 
ــرّد تــعــايــش نــابــتٍ  ــه مـــجـ ــ ـ

ّ
والاســــتــــمــــرار؟ أم أن

راك والفِخاخ، 
ِّ

على رمال متحرّكة مليئة بالش
مــا يلبث أن يخرج مــن قــاعٍ حتى ينزلق إلى 
قــــاعٍ أعــمــق، وبــالــتــالــي نــكــون أمــــام استحالة 
ر 

ّ
ه يتعذ

ّ
مكوث التعدّدية الدينية فيه؟ وبما أن

مقتضبة  مقالة  في  والتوسّع  التعمّق  علينا 
ـــنـــا ســنــدخــل مـــبـــاشـــرة عــلــى واقـــع 

ّ
ــهـــذه، فـــإن كـ

التعدّد الديني في لبنان لنوصّفه ونفكّكه ثم 
صه محدّدين مشاكله ومقترحين حلولًا 

ّ
نشخ

تناسبه. 
في  الديني  التعدّد  لواقع  ية 

ّ
الكل الصورة   

ّ
إن

محّصنا  ولــو  قــة، 
ّ
ومــمــز مة 

ّ
مهش تبدو  لبنان 

ذلك   
ّ
أن لوجدنا  ملياً،  النظر  عمنا 

ْ
وأن  

ً
قليلا

لا يــعــود إلـــى عـــدم إمــكــانــيــة تـــجـــاور الأديــــان 
وتداخلها وتعايشها، وقد أكدت ذلك مواقف 
وأحداث كثيرة؛ إنما  يعود برأينا إلى سببين 

أساسيين هما:
السبب الأول: مصدره داخل ديني أو السلطة 
الــديــنــيــة نــفــســهــا، إذ لا بـــدّ مـــن الــتــمــيــيــز بين 
الـــديـــن ومــــا جـــــاءت بـــه الـــنـــصـــوص المــقــدّســة 
سل، وبين الإكليروس أو السلطة الدينية  والرُّ
على  نفسها حريصة وحارسة  نصّبت  التي 

ورد كاسوحة  *

مـــــــع خــــــــــــروج »الــــــتــــــرامــــــبــــــيــــــة« مـــــــن المــــشــــهــــد 
ــع مـــلاحـــقـــتـــهـــا الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــلـــى وقــ ــاً، عـ ــتــ ــ

ّ
ــؤق مــ

ومـــحـــاولات«حـــظـــرهـــا«، حــتــى كـــإطـــار للعمل 
الــســيــاســي أو الــتــنــظــيــمــي خــــارج المــؤسّــســة، 
ر  الــداخــلــي والـــدولـــي بالتغيُّ يــبــدأ المــشــهــدان 
تــدريــجــيــاً. الأولــــويــــات بـــين الإدارتــــــين ليست 
ــاً، وإن  مــخــتــلــفــة فـــقـــط، بـــل مــتــنــاقــضــة جــــذريــ
الاســتــراتــيــجــيــة  ـــات 

ّ
المـــلـــف لــجــهــة  الأداء  ــان  ــ كـ

 
ّ
يحمل رمــزيــة الاســتــمــراريــة، على اعــتــبــار أن
المشهد الدولي لم يعد كما كان قبيل مغادرة 
ــبــــق بـــــــاراك أوبــــامــــا المــنــصــب،  ــيـــس الأســ ــرئـ الـ
ــقــه الــرئــيــس دونــالــد 

َّ
فـــي عـــام 2016. فــمــا حــق

ات أساسية 
ّ
تــرامــب، منذ ذلــك الحين، في ملف

الــصــين وتضييق  مــع  التجارية  الــحــرب  مثل 
ــران بــالــحــصــار والــعــقــوبــات،  الــخــنــاق عــلــى إيــ
إنجازاً  بالمؤسّسة  الخاصّة  بالمعايير  يُعتبر 
يتعيّن عدم التفريط فيه، بحيث تكون الإدارة 
نجز، 

ُ
أ لما  استمرارية  بمثابة  له  الديمقراطية 

 تصادمية 
ّ

ولكن بأدوات مختلفة، وبنهجٍ أقل
ل 

ّ
بكثير، عنوانه: العودة إلى سياسة »التدخ

الإنساني«. 

د تجاه روسيا
ّ

التشد

ــــين 
ّ
ــق عـــــلـــــى هــــــذيــــــن المــــلــــف ــبــ ــطــ ــنــ لـــــكـــــن مــــــــا يــ

ــالـــضـــرورة  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين، لا يــنــســحــب بـ
الخارجية  السياسة  فــي  أخـــرى  ــات 

ّ
مــلــف على 

العلاقة   أهمية عنهما، وعــلــى رأســهــا 
ّ

تــقــل لا 
مـــع روســـيـــا. فــهــنــا الأولــــويــــة، بــخــلاف منهج 
ــــو، هــي  ــكـ ــ ــــوسـ ـــع مـ ــ ــل مـ ــامــ ــعــ ــتــ ــي الــ ــ ـــب فــ ــ ــرامـ ـــ تـ
إدارة جو  الــتــي تعتبر  ــات 

ّ
المــلــف فــي  لــلــتــشــدّد 

ــهــا 
ّ
بـــايـــدن، ومـــن ورائـــهـــا الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، أن

ــل عــبــر المــقــاربــة الــروســيــة المــعــتــمَــدة لها، 
ّ
تــمــث

الأمــيــركــيــة.  للمصلحة  استراتيجياً  تــهــديــداً 
وهــو مــا عــبّــر عنه بــايــدن، بــصــراحــة، فــي أوّل 
اتــصــال هــاتــفــي، عــقــب تــنــصــيــبــه، بــيــنــه وبــين 
أكّــد  فقد  بــوتــين.  الــروســي فلاديمير  الرئيس 
ب، 

ُّ
مــن تصل الاتــصــال، وبلهجة لا تخلو  فــي 

 الــتــراجــع أمـــام »عــدوانــيــة روســيــا« لــم يعد 
ّ
أن

الــــذي ســتــدفــعــه موسكو  الــثــمــن   
ّ
مــمــكــنــاً، وأن

لقاءَ سلوكها سيكون مرتفعاً. ويمكن اعتبار 
ــبـــارز  تـــحـــريـــك قــضــيــة المــــعــــارض الــــروســــي الـ
ــنـــي، عـــقـــب تــنــصــيــب بـــايـــدن  ــالـ ــافـ ألـــيـــكـــســـي نـ
ــدَر عـــن الـــولايـــات المــتــحــدة  ــ ، ومـــا صَـ

ً
مـــبـــاشـــرة

وأوروبـــا من مواقف إثــر توقيفه في روسيا، 

خليل عاصي *

عام  بشكل  الديني  التعدّد  مــوضــوع  اكتسب 
اهــتــمــامــاً ومـــســـاحـــة كــبــيــريــن عــلــى مــســتــوى 
الــدارســين فــي الــعــالــم، خصوصاً فــي العصر 
الــحــديــث، لمـــا لـــه مـــن تــأثــيــر فـــي بــنــيــة الــنــظــام 
المــجــتــمــعــي وفـــي أســــاس الــعــقــد الاجــتــمــاعــي، 
الأمر الذي ينعكس تبلوراً في جوانب النظام 
العام لأيّ دولة، أكان على المستوى السياسي 
أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني. ولكن 
القبول  الديني؟ هل هو  مــاذا نعني بالتعدّد 
بالتساوي بين الأديــان والالتقاء على بعض 
 ذلــك 

ّ
الــقــيَــم الــســامــيــة فــحــســب؟ لا شــك فــي أن

 فكرة 
ّ
 أن

ّ
مــن مــوجــبــات الــتــعــدّد ولـــوازمـــه، إلا

الـــتـــعـــدّد كــمــفــهــوم حـــديـــث، تــتــعــدّى ذلــــك إلــى 
ــل احــتــمــالــيــة وجـــود طـــرق وســبــل عــديــدة  تــقــبُّ
تؤدي إلى الله أو حتى الآلهة، وتقابلها فكرة 
»الإقــصــائــيــة« الــتــي يــرفــض أصــحــابــهــا تقبّل 
الــديــانــات الأخـــرى وقــد يصل بهم الأمـــر إلى 

تكفيرها. 
 الــتــعــدّديــة ليست مــجــرّد اشــتــراك فــي قيم 

ّ
إن

مـــعـــيّـــنـــة أو اتــــفــــاق بــــشــــأن بـــعـــض الــقــضــايــا 
الاجــتــمــاعــيــة، كـــالاتـــفـــاق عــلــى قــيــمــة الــصــدق 
ومـــســـاعـــدة الـــفـــقـــراء أو نـــبـــذ أفــــعــــال مــشــيــنــة 
كالسرقة، إنما تتعدّى ذلك إلى اعتماد حقائق 
بشأن  متباينة  معتقدات  وقبول  متعارضة، 
حاول 

ُ
الــلــه والــخــلاص. انــطــلاقــاً مــن ذلـــك، سن

ط الضوء على 
ّ
في هذه المقالة الموجزة أن نسل

واقع التعدّد الديني في لبنان لنرى تموضعه 
ممّا تقدم، ولنرى إذا كان التعدّد الديني في 
لبنان نعمة يمكن استثمارها أم نقمة يجب 
 مقاربة 

ّ
ص منها. علماً بأن

ّ
العمل على التخل

ــم عــلــيــنــا مــمــارســة 
ّ
مــــوضــــوعٍ مــثــل هــــذا تــحــت

أهــمــيــة عـــن تــلــك الـــتـــي تــشــهــدهــا نــظــيــرتــهــا، 
التحوّل، كما في  لهذا  المدخل  الخصوم.  مع 
المــنــهــج الــســابــق، هـــو الــتــراجــع عـــن سياسة 
المــصــلــحــة المــبــاشــرة الــتــي اعــتــمــدهــا تــرامــب، 
ــل 

ّ
ــل مــن خــلالــهــا أن يــكــون الــتــدخ

ّ
والــتــي فــض

ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة لمــصــلــحــة  الإمـــبـــريـــالـــي لــ
الــحــلــفــاء بــــدون أقــنــعــة، أي فـــي الـــــدول الــتــي 
المتحدة حمايتها،  الولايات  تقع على عاتق 
والــبــرّيــة.  البحرية  العسكرية،  الــقــواعــد  عبر 
ــــى الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، وخـــلافـــاً  بــالــنــســبــة إلـ
جميعها،  المتعاقبة  الأمــيــركــيــة  للسياسات 
 الحماية لا يجب أن تكون مكلفة، ويجب 

ّ
فإن

ــات المــتــحــدة  ــولايــ أن تـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــة الــ
، عــبــر تحصيل الــثــمــن فــــوراً، ســـواءً 

ً
مــبــاشــرة

ــات نـــقـــديـــة لمــصــلــحــة الــخــزيــنــة  ــ ــوعـ ــ عـــبـــر دفـ
أو من  السعودية،  الأميركية كما حصل مع 
إقليمية  باتفاقات  الحماية  مقايضة  خــلال 
الـــدول ليس فقط »اســتــقــراراً«  لــهــذه  تضمن 
ــيـــد، بــل  ــبـــعـ ــلـــى المـــــــدى الـ  عـ

ً
ــعَ مـــــاديـــــة ــافــ ــنــ ومــ

انقلاب  حــال  فــي  بديلة،  ة حماية 
ّ
أيضاً مظل

ــفــق عــلــيــه. هــذه 
ُّ
الإدارة الــجــديــدة عــلــى مــا ات

التطبيع  اتفاقات  خلف  تقف  التي  الفلسفة 

الحرب،  لحظات  في  خصوصاً  الأغلبية،  في 
والــحــاجــة إلــى المـــال والـــرجـــال. وهــي مصالح 
أفــرزت جملة من الإثباتات النظرية، وأعطت 
الأولوية للتقليد على التجديد؛ وركّزت على 
الانفعالي  الــتــأثــيــر  ذات  الــشــكــلــيــة،  الــفــضــائــل 
 المدن التي تحتوي 

ّ
في العامّة، وبالتالي فإن

فــي ذاتها  الخصائص تحمل  على مثل هــذه 
عــنــاصــر تــدمــيــرهــا. إذن، فــلــو قــمــنــا بــإســقــاط 
رؤيــــة ابـــن بــاجــة هـــذه عــلــى الـــواقـــع اللبناني 
ص 

ّ
ويشخ الصميم  فــي  يصيب  ــه 

ّ
أن لوجدنا 

كــمــا لـــو كــــان يــعــايــن الــــواقــــع، إذ إن تــداخــل 
ــنـــظـــام الــطــائــفــي  هـــاتـــين الــســلــطــتــين أنـــتـــج الـ
الــدفــاع عــن حقوق الطوائف  ورسّــخــه بحجة 
والأديان من خلال الدولة، بينما لم يكن ذلك 
فــي الــحــقــيــقــة إلا بــنــاء ســـور شــاهــق لحماية 
المواقع السلطوية )السياسية، الدينية( التي 
العامة  لتحريض  والطائفة  الــديــن  تستعمل 
ــمــا شــعــرت بتهديد 

ّ
ــمــا دعـــت الــحــاجــة وكــل

ّ
كــل

يلوح في الأفق.
إن واقع التعددية الدينية في لبنان بما هو 
مَين،  تقدِّ

ُ
الم السببين  من  وانطلاقاً  الآن،  عليه 

ــه الـــــولـــــوج إلـــى  ــعـ ــاً لا يـــمـــكـــن مـ ــقـ ــائـ يـــشـــكـــل عـ
د البقاء في حال  الديمومة والاستقرار بل يؤكِّ
المتناسلة.  بالأزمات  المصحوبة  المراوحة  من 
وبالتالي، نحن أمام معضلة تحتاج إلى حل 
لا يــكــون مــؤقــتــاً، إنــمــا يــشــكّــل أرضــيــة صلبة 
لــلــتــعــايــش الــقــائــم عــلــى بــنــاء الــثــقــة واحــتــرام 
وقــبــول الآخــــر، مهما كـــان هـــذا الآخـــر ومهما 
 
ّ
فق على أن

ّ
 الجميع مت

ّ
كانت ديانته، طالما أن

الله يمرّ عبر الإنسان. فهل ذلك  الطريق إلى 
الحالي،  بــواقــعــه  لبنان  مثل  بــلــداً   

ّ
إن ممكن؟ 

يّد 
ُ

ف من سبع عشرة طبقة، ش
ّ
أشبه ببناءٍ مؤل

على أرض متهالكة، كل طبقة فيه حكرٌ على 

الــعــربــيــة مـــع إســـرائـــيـــل، بـــرعـــايـــة أمــيــركــيــة، 
ــــودة إلـــــى ســيــاســة  ــعـ ــ ــي أولــــــى ضـــحـــايـــا الـ هــ
ــل الإنــســانــي«، والــتــي كــانــت المــدخــل 

ّ
»الــتــدخ

لتسريع عملية  العراق، وحتى  لغزو  سابقاً 
انهيار الإقليم في ما بعد، تحت شعار دعم 
ل 

ّ
الاحتجاجات العربية. وكما حصل التدخ

ســـابـــقـــاً بـــحـــجّـــة حـــمـــايـــة الـــشـــعـــوب مــــن قــمــع 
الأنــظــمــة، سيحصل حــالــيــاً بــذريــعــة إيــقــاف 
الــشــعــوب نفسها، ولــكــن هذه  الــحــروب على 
المرّة بوجهة مختلفة تستهدف تقليم أظفار 
ــكــيــات الــتــي لــم تــمــسّــهــا المــوجــة السابقة 

َ
ــل

َ
الم

ــانـــي«. الــديــمــقــراطــيــون  ـــل الإنـــسـ
ّ

مـــن »الـــتـــدخ
ــذا الــشــكــل غــيــر المــبــاشــر من   هـ

ّ
يــعــتــبــرون أن

ل، والذي سينهي حالياً حرب اليمن، 
ّ

التدخ
ويحدّ من نفوذ السعودية في الإقليم، يخدم 
المنهج  مــن  بكثير  أكثر  الأميركية  المصلحة 
 عن 

ً
السابق الذي اعتمده ترامب، وأدّى فضلا

 
ّ
استمرار المجزرة في اليمن - على اعتبار أن
الرجل لم يبدأها كالعادة - إلى تضرّر النفوذ 
الأميركي في الخليج والمنطقة عموماً، عبر 
حــرمــانــه مــن خــيــارات الــقــوّة الــنــاعــمــة. إنهاء 
الـــحـــرب، حــتــى لـــو اســتــغــرق وقـــتـــاً، سيضع 
كيات، 

َ
المل التطبيع وحماية  بين  للربط  حــدّاً 

 نـــفـــوذ الــســعــوديــة 
ّ
اقـــتـــصـــاديـــاً وأمـــنـــيـــاً، لأن

ر كــثــيــراً بــعــد الــخــروج من  ســيــكــون قــد تــضــرَّ
جبَر الملكيات التي تدور 

ُ
اليمن، وبالتالي ست

مراجعة  على  السعودي  الفلك  في  جميعها 
ــــت إلــــى الـــربـــط بين 

َ
ــــض

َ
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي أف

ر سياساتها  مصيرها ومصير إدارةٍ، لا تعبِّ
عـــن مــصــالــح الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى المـــدى 

البعيد.

عقبة الانقسام في الداخل 

ل عمقاً 
ّ
 هــذه السياسات، والــتــي تمث

ّ
فــي كــل

فــعــلــيــاً لــلاســتــراتــيــجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، نشهد 
عـــودة مُــبــرَمــة و«نــهــائــيــة« عــن »الــتــرامــبــيــة«، 
ات 

ّ
سواءً في السياسة أو في الاقتصاد. الملف

ها 
ّ
لأن أكــبــر،  بسرعة  تظهر  بــدأت  السياسية 

الجديدة على  الإدارة  فــوراً بسياسات  تشي 
طمأنة  لجهة  وخصوصاً  الــدولــي،  الصعيد 
انعزالية  مــن  تــضــرّروا كثيراً  الــذيــن  الحلفاء 
ــــل المـــعـــتـــاد 

ّ
ــــن الــــتــــدخ تـــــرامـــــب، وانــــكــــفــــائــــه عـ

ات التي 
ّ
لحمايتهم والتنسيق معهم في الملف

عــمــومــاً. ولكن  الــغــربــيــة،  تعبر عــن المصلحة 
حــتــى فـــي الاقـــتـــصـــاد، بـــــدأت تــظــهــر مــلامــح 
عن  بالتراجع  أيضاً  نبئ 

ُ
ت بــايــدن،  لسياسة 

الحصار  هاجس  تعيش  طوائفه،  من  طائفة 
والــقــلــق وتــســعــى إلـــى الــســيــطــرة عــلــى الــبــنــاء 
ــه لــضــمــان أمــنــهــا ووجـــودهـــا. وقـــد أثبتت 

ّ
كــل

التجارب جميعها في لبنان، أكان في الحرب 
أو السياسة، استحالة تحقيق الغلبة لفريق 
على آخــر أو إقــصــاء أي مــكــوّن مــن مكوّناته، 
ولـــو حــصــل ذلـــك فسيكون لــفــتــرة مــؤقــتــة، لن 
 المــشــكــلــة تــكــمــن في 

ّ
ــكــتــب لــهــا الـــحـــيـــاة، لأن

ُ
ت

على  راكــمــت  الــتــي  اللبنانية  الفكرية  البنية 
ــر، وبــالــتــالــي فــإن  الــتــبــايــن والــخــوف مــن الآخــ
اللبنانيين جميعاً مدعوّون إلى إنتاج صيغة 
الــتــعــدّدي، تقوم  جــديــدة انطلاقاً مــن واقعهم 
تحترم خصوصية  التي  المدنية  الدولة  على 
الأديــان وتنوّعها وتحفظ لها حرّيتها طالما 
ـــهـــا لا تــنــتــهــك حــريــة الآخــــريــــن، ويــتــســاوى 

ّ
أن

المواطنة  وتكون  القانون  أمــام  الجميع  فيها 
تنادي  أساسياً  معياراً وحيداً ومطلباً  فيها 
ة لاعتباره الضامن 

ّ
به الأديان والطوائف كاف

الحمائية التي ميّزت عهد سلفه، والتي دفع 
الحلفاء أكثر من سواهم ثمنها، على صعيد 
المتعدّدة الأطراف،  التجارية  الشراكات   

ّ
فض

والالتزام بالمصلحة الأميركية وحدها، لجهة 
حــمــايــة الــصــنــاعــات الأمــيــركــيــة، عــبــر فــرض 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى دول حــلــيــفــة مثل 
تنافسيتها  من  الحدّ  بغية  وفرنسا،  ألمانيا 
التي  الــعــديــدة  التنفيذية  المــراســيــم  تــجــاريــاً. 
تصبّ  رئيساً،  تنصيبه  منذ  بــايــدن  عها 

ّ
وق

في هذا الاتجاه، وخصوصاً لناحية العودة 
لمعاودة  كإطار  للمناخ،  باريس  اتفاقية  إلى 
البيئية  السياسات  في  الأميركي  الانــخــراط 
الــعــالمــيــة الـــخـــاصّـــة بـــالـــحـــدّ مـــن الاحــتــبــاس 
الحراري. هذا الملمح لسياسة الديمقراطيين، 
ــــذي ســيــتــبــلــور أكـــثـــر مـــع اتـــضـــاح جــدّيــة  والــ
الإدارة فــي الــحــدّ مــن الاعــتــمــاد على الــوقــود 
الأحفوري في إنتاج الطاقة وتصديرها، هو 
الداخلي،  المستوى  على  فعليّ  تحدٍّ  بمثابة 
للديمقراطيين،  عامّة  كسياسة  اعتماده   

ّ
لأن

اقتصادياً وبيئياً، سيزيد من حدّة الانقسام 
الــــداخــــلــــي، كـــــون هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة هــــي أحـــد 
مصادر الثروة الأساسية في البلاد. الفائض 
ق للاقتصاد الأميركي في 

ّ
الكبير الذي تحق

عهد ترامب، أتى من هذه الصناعة تحديداً، 
إلـــى جــانــب صــنــاعــات أخــــرى، مــثــل التعدين 
ي عنه من 

ّ
والتكنولوجيا وسواهما، والتخل

 أزمــة اقتصادية 
ّ

دون وجــود بديل، وفي ظل
مـــســـتـــمـــرّة، ســيُــفــقِــد المـــزيـــد مـــن الأمــيــركــيــين 
هَم، وخصوصاً في الأوســاط العاملة 

َ
وظائف

الـــتـــي لا يَــعــتــبــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون أنــفــســهــم 
 
ً
ــوة ــ مــعــنــيــين بـــالـــدفـــاع عــــن مــصــالــحــهــا، أسـ

ــــرى، تــحــظــى بــأفــضــلــيــة لــديــهــم،  بــشــرائــح أخـ
ميولها  أو  السياسي  انتمائها  خلفية  على 
المعنى  بــهــذا  الانــقــســام  والــعــرقــيــة.  الثقافية 
لا يــقــتــصــر عــلــى المـــوقـــف مـــن »الــتــرامــبــيــة«، 
اقتحموا  الذين  ترامب  فمناصرو  سياسياً، 
الفوضى  هــذه   

ّ
بكل وتسبّبوا  »الكابيتول«، 

السياسية، قبيل تنصيب بايدن، لم يفعلوا 
ــــل عــن  ــــب فـــحـــســـب، بـ ــرامـ ــ ــــن تـ ــاً عـ ــ ــاعـ ــ ذلــــــك دفـ
 خــبــرتــهــم 

ّ
ــاً، لأن مــصــالــحــهــم الــطــبــقــيــة أيـــضـ

الديمقراطيون  اها 
ّ
يتبن التي  الليبرالية  مع 

ليست جيّدة، ولــن تقود، في حــال تعايشوا 
 إلــــى المـــزيـــد مـــن انــقــســام 

ّ
مــعــهــا مــــجــــدداً، إلا

الطبقة العاملة، وإفقارِها، بدعوى استعادة 
ثمار العولمة، التي أضاعها ترامب.                            
 *كاتب سوري

ــــان الـــوحـــيـــد  ــريـ ــ ــــشـ ــا، والـ ــ ــــودهـ ــــوجـ ــيــــد لـ الــــوحــ
 مــثــل هـــذا الــطــرح، يستدعي 

ّ
لــديــمــومــتــهــا. إن

صـــــول الــنــظــام 
ُ
ــادة الــنــظــر فـــي مــقــدّمــات وأ ــ إعـ

القائم في لبنان واعتماد آليات مرنة لتحويله 
تــدريــجــيــاً مـــن نــظــام قــائــم عــلــى المــحــاصَــصــة 
الطائفية إلى نظام مدني مبني على الكفاءة 
منها  ويستفيد  بالتعدّدية  يؤمن  والمواطنة، 
لإنتاج صيغة مبتكرة لحياة آمنة ومستقرّة. 
وهــذا الانــتــقــال محكوم بــالــضــرورة بــأن يبدأ 
من حقل البيداغوجيا على مستويين، الأول: 
تــربــيــة الــنــشء عــلــى المــواطــنــة والمــدنــيــة وحــق 
ــدّد. والـــثـــانـــي: الــعــمــل على  ــعـ ــتـ الاخـــتـــلاف والـ
 

ّ
ــــلاح الــقــطــاع الـــتـــربـــوي بــتــنــقــيــتــه مـــن كــل إصـ
مـــا هـــو طــائــفــي والاســتــعــاضــة عــنــه بــمــا هو 
ب وضــع قانون 

ّ
وطــنــي وجــامــع. كــذلــك، يتطل

تجريدها  يضمن  اللبنانية  لــأحــزاب  جديد 
الــثــوب الطائفي والمــذهــبــي. وحتى يكون  مــن 
ذلك ممكناً، لا بدّ من اعتماد قانون انتخاب 
والــدائــرة  المطلقة  النسبية  عــلــى  قــائــم  جــديــد 
 مــن شــأن 

ّ
الـــواحـــدة والــبــرنــامــج الــوطــنــي، لأن

ع الــديــمــوغــرافــي 
ّ
ذلـــك بــالاســتــنــاد إلـــى الـــتـــوز

الــحــالــي لــلــطــوائــف، أن يــجــعــل مـــن الانــقــســام 
اللبناني انقساماً وطنياً لا طائفياً ودينياً، إذ 
الــذي ينتمي إلى برنامج سياسي   المسلم 

ّ
إن

الــذي  المسيحي  إلــى جانب  معيّن يجد نفسه 
يــــؤيّــــد بـــرنـــامـــجـــه، ولا يــعــنــيــه المـــســـلـــم الــــذي 
ينتمي إلى برنامج آخر يعارضه. وبالتالي، 
الواقع  فــي  الدينية  التعدّدية  توظيف  يمكن 
الــلــبــنــانــي خــطــابــاً ومـــمـــارســـة، بــحــيــث تـــؤدّي 
دورها من دون أن تنظر إلى الخلف، وتساهم 
ه 

ّ
ر في نفوس بنيه لا تهز

ّ
في بناء وطنٍ متجذ

رياح ولا تقتلعه أعاصير مهما كانت عاتية.
اب اللبنانيين

ّ
* أمين سر اتحاد الكت

ة« 
ّ

 على »الترامبي
ّ
ملامح الانقلاب الديمقراطي

 في لبنان: نعمة أم نقمة؟
ّ
د الديني

ّ
واقع التعد

)أ ف ب(

دية ليست 
ّ

 التعد
ّ

إن

د اشتراك في قيم 
ّ
مجر

نة أو اتفاق بشأن بعض 
ّ

معي

القضايا الاجتماعية

الدين، فكانت بغالبية أشكالها أكثر من أساء 
ــرّة بــســوء الــتــفــســيــر والـــتـــأويـــل ومـــرّة  إلـــيـــه، مــ
بسوء الاستخدام، ومــرّات بتوظيفه للحفاظ 
على المكتسبات السلطوية، من خلال الإطباق 
التي  المجتمعات  على  حكم 

ُ
الم الأيديولوجي 

نــراه بشكل  يضمن لها ديمومتها. وهــذا مــا 
واضح وجلي في لبنان، حيث تحوّلت الأديان 
إلــــى مـــؤسّـــســـات طــائــفــيــة رســـمـــيـــة، مــهــمّــتــهــا 
الطائفة  حقوق  تحصيل  سبيل  فــي  النضال 
بحجة الحفاظ على التعدّدية، بدل أن تسعى 
إلى الانصهار والذوبان في مواطنة أساسها 
الإنسان الــذي أكــدت جميع الأديــان احترامه، 
عــلــى اعــتــبــار أنـــه المــخــلــوق الأســـمـــى فـــي هــذا 
 إذا اجتمع 

ّ
، لا يكون ماءً إلا

ً
الكون. فالماء مثلا

الاشتعال(  )شديد  الأوكسيجين  عنصرا  فيه 
ــذا  ــ ــد الانـــــفـــــجـــــار(، وهـ ــ ــديـ ــ والأيـــــــدروجـــــــين )شـ
لــلــحــيــاة، لا يمكن أن يقوم  ـــد 

ّ
ـــول

ُ
الم الاجــتــمــاع 

بالعنصرين  إنــمــا  عنصريه  بــأحــد  ق 
ّ
ويتحق

معاً على اختلاف بنيتهما التكوينية. لذلك، 
 الــتــعــدّد الــديــنــي لا يــمــكــن أن يــقــوم على 

ّ
فــــإن

ــدور والمـــوقـــع بين  ــ الــتــفــاوت والـــتـــفـــاوُق فـــي الـ
في  مكوّناتها  باشتراك جميع  ما 

ّ
إن الأديـــان، 

حوار إنساني فكري كرونولوجي مبنيّ على 
 الاختلاف، تنتج عنه مقاربات وتوليفات 

ّ
حق

جــديــدة يمكن تسجيلها كــبــراءة اخــتــراع في 
قائمة القيم الإنسانية الحضارية. 

السبب الثاني: التداخل بين السياسة والدين، 
ويمكننا الاستئناس هنا »بتدبير المتوحّد«، 
تجربة ابن باجة الأندلسي، الذي وقع ضحية 
لتداخل السلطة السياسية والسلطة الفقهية 
 هاتين السلطتين غالباً ما 

ّ
معاً، حيث رأى أن

نفعية؛  عملية  طبيعة  ذات  غايتهما  تــكــون 
وكثيراً ما تتبادلان المصالح، لتأثيرهما معاً 

محمد سيد رصاص *

هناك شبه بين رجب طيب إردوغان وجمال عبد الناصر، من حيث التأرجح بين واشنطن 
أيلول  اقترابه من السوفيات في  العاصمتين، منذ  الزعيم المصري بين  وموسكو. تأرجَح 
وبغداد  أنقرة  على  البريطانيين  واعتماد  بغداد«  »حلف  قيام  على  رداً   ،1955 / سبتمبر 
كمُرتكزَين في الإقليم، فيما رفض عبد الناصر منذ عام 1954 أن تكون القاهرة امتداداً 
إقليمياً للندن. مع صدام الشيوعيين والعروبيين في بغداد، منذ أيلول / سبتمبر 1958، 
ودعم موسكو للأولين، اختارت القاهرة اللقاء مع واشنطن في بيروت لانتخاب اللواء فؤاد 
الشيوعيين في بغداد ودمشق  الناصر في صدامه مع  شهاب رئيساً، فيما مضى عبد 
والقاهرة، واختار المجابهة العلنية مع الكرملين في عام 1959، وهناك وثائق أميركية عن 
تعاون القاهرة وواشنطن في انقلاب 8 شباط / فبراير 1963 في بغداد، أطاح من خلاله 
الناصر مع  انتهى تقارب عبد  الكريم قاسم وداعميه الشيوعيين.  العروبيون بحكم عبد 
ا تقاربت واشنطن مع تل أبيب في حلف جديد، 

ّ
البيت الأبيض، في شباط / فبراير 1964، لم

كــان يركز على  الــذي  ليندون جونسون وليفي أشكول، بخلاف بن غوريون  في عهدَي 
التحالف مع لندن وباريس، وقد كانت زيارة الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف لمصر 
في أيار / مايو 1964، بداية جديدة للعلاقات المصرية - السوفياتية تعزّزت إثر حرب 1967 

التي كانت حصيلة أميركية - إسرائيلية لما حصل بين جونسون وأشكول عام 1964.
م »حزب العدالة والتنمية« للسلطة في أنقرة، في تشرين الثاني / نوفمبر 

ّ
هنا، ومنذ تسل

2002، كانت هناك مؤشرات أميركية عديدة على اعتماد إردوغان »كنموذج أميركي للعالم 
واشنطن  عند  الاستراتيجية  من  كنوع  بن لادن  أسامة  مواجهة ظاهرة  في  الإســلامــي«، 
للتكيّف مع واقع جديد فرضه تنظيم »القاعدة« في مرحلة »ما بعد 11 أيلول / سبتمبر 
2001«، وخصوصاً مع قراءة أميركية، ليس فقط بعدم قدرة الأنظمة العربية والإسلامية 
على  الأمــيــريــة،   - الملكية  وتــلــك  العسكرية  الــديــكــتــاتــوريــة  يها 

َ
بطبعت الحليفة،   التقليدية 

ما بقراءة برزت عند »المحافظين 
ّ
الاستمرار في خدمة المصالح الأميركية بشكل فعّال، وإن

الجدد« المسيطرين في إدارة بوش الابن، بأنّ الديكتاتوريات والوهابية قد أنجبتا تنظيم 
»القاعدة«.

اقتربت واشنطن من »جماعة الإخوان المسلمين«، وفتحت حواراً مع قيادة التنظيم العالمي، 
الانتخابات  في  لإشراكهم  المصري  الرئيس  على  الضغط  ثماره  كانت   ،2005 عــام  منذ 
المالكي  نــوري  في حكومة  العراقي«  الإسلامي  »الحزب  ثم مشاركة  العام،  ذلــك  البرلمانية 
في  السياسية«  لـ«العملية  الــعــرب  الــعــراق  ة 

ّ
مــا عنى كسره مقاطعة سن وهــو  عــام 2006، 

عــراق ما بعد صــدام حسين. مع »الربيع العربي« عــام 2011، شجّع بــاراك أوبــامــا ودعَــم 
وصــول »الإخــوان المسلمين« إلى الحكم في تونس والقاهرة، ومشاركتهم في الحكم في 
طرابلس الغرب وصنعاء، ودعَم تزعّمهم للمعارضة السورية. وفي أيلول / سبتمبر 2011، 
القذافي  ومعمّر  مبارك  بعد سقوط حسني  وتونس،  وليبيا  إردوغـــان مصر  زار  عندما 
ر الكثيرون منظر السلطان العثماني سليم الأول بعد دخوله 

ّ
وزين العابدين بن علي، تذك

أنّ هناك  أن يخفي  لم يحاول  الريدانية، وهــو  المماليك في معركة  به على 
ّ
تغل إثــر  القاهرة 

رات كثيرة على أنّ الفريق 
ّ

طبعة ثانية لما حصل في عام 1517. في هذا الصدد، هناك مؤش
الثانية للرئاسة  الدكتور محمد مرسي في انتخابات الجولة  ب على 

ّ
أحمد شفيق قد تغل

المصرية، وأنّ تردّد »المجلس العسكري المصري« أمام تهديد الإسلاميين بتفجير مصر، 
 أميركي باتجاه معاكس استغرق أياماً نحو تسليم 

ٌ
في إعلان النتائج قد حسمه ضغط

محمد مرسي الرئاسة.
السيسي على  الفتاح  انــقــلاب عبد  مــع  انتهى  مــع واشنطن  إردوغــــان شهر عسل  عــاش 
مرسي، في 3 تموز / يوليو 2013، الذي دعمته المؤسّسة الأمنية الأميركية بفرعَيها، وزارة 
الدفاع - البنتاغون والمجمع الاستخباري، فيما كان أوباما بالطرف الآخر. وليس صدفة أن 
يقول الأمير تركي الفيصل، في مقال صحافي: »إننا أسقطنا مرسي رغماً عن أوباما«، 
شر عام 2015 بعد انفجار الخلاف الخليجي - الأميركي، إثر الاتفاق النووي 

ُ
 ن

ٌ
وهو مقال

الإيراني في 14 تموز / يوليو 2015. حتى يوم تقارب إردوغــان مع بوتين، في لقاء 9 آب 
التركي ثلاث سنوات وشهراً هي أصعب سنوات عمره  الزعيم  / أغسطس 2016، عاش 
الأتــراك  لتها مجابهة قاسية مع موسكو، خريف عام 2015، مع إسقاط 

ّ
السياسية، تخل

ل العسكري الروسي 
ّ
لطائرة روسية عند الحدود السورية - التركية، بعد شهرين من التدخ

لتها محاولة انقلاب 15 تموز / يوليو 2016، التي 
ّ
في سوريا في 30 أيلول / سبتمبر، وتخل

جرت ضد إردوغان بدعمٍ »ما« من واشنطن.
في 9 آب / أغسطس 2016، اختار إردوغان اللعب على الحبلين، الروسي والأميركي، يشدّ 
الأول من أجل إرخاء الثاني )شراء صواريخ »إس 400«(، ويقدّم للثاني ما يرضيه )كما 
يفعل إردوغــان مع الأميركيين في ليبيا ضدّ الروس الداعمين لحفتر(، ويقدّم للروس ما 
أبريل 2018، وفي   / / ديسمبر 2016 وغوطة نيسان  الأول  )فــي حلب كانون  يرضيهم 
ناغورنو كاراباخ تشرين الثاني / نوفمبر 2020(، ويزعج الــروس من خلال فرض واقع 

عسكري في إدلب، عبر اتفاق 5آذار 
 / مارس 2020، بمساندة أميركية لأنقرة. يتحالف التركي مع الروسي ضدّ الأميركيين في 
موضوع أكراد )قوات سوريا الديمقراطية(، وهو منذ مؤتمر سوتشي، أواخر كانون الثاني 
التفاوضية  / يناير 2018، قد تعاون مع الروسي ضد الأميركي في قلب مسار العملية 
 من المسار 

ً
الدستوري بدلا التركيز على المسار  السورية بين السلطة والمعارضة باتجاه 

الانتقالي.
هناك مؤشرات على أنّ لعبة إردوغان بين الحبلين الروسي والأميركي على وشك الانتهاء، 
مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وهو الذي على ما يبدو قد اختار سياسة المجابهة 
مع موسكو وأنقرة، على الأقل في الساحة السورية. هذا سيقود إلى تقاربات روسية - 
تركية أكثر، في أكثر من صعيد سورياً، وهناك مؤشرات على أنّ زيادة دعم بايدن للأكراد 
السوريين ستشد كثيراً من العصب التركي، وهو ما يمكن أن يدفع أنقرة للبحث عن حلول 

سياسية، بالتعاون مع موسكو للأزمة السورية لا ترضى عنها واشنطن.

* كاتب سوري

 
ّ

التأرجح التركي

بين واشنطن وموسكو 
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صنعاء - رشيد الحداد 

اتــجــاه، انطلقت معركة  مــن أكثر مــن 
استعادة مدينة مــأرب. ومــن محاور 
متعدّدة، بدأت قوات صنعاء تقدّمها 
المــديــنــة خــال الساعات  نحو تــخــوم 
ــارات  ــيــ ــهــ الــــــــــ48 المــــاضــــيــــة، وســــــط انــ
متاحقة في صفوف القوات الموالية 
لــلــرئــيــس المنتهية ولايـــتـــه، عــبــد ربــه 

ــات الــتــي  ــهــ ــواجــ مـــنـــصـــور هـــــــادي. المــ
ـــجـــدّدت فــجــر الأحـــد عــلــى الجبهات 

َ
ت

كافة، ووُصفت بأنها الفصل الأخير 
ــخــدم فيها مختلف 

ُ
مــن المــعــركــة، اســت

ــبَـــل الــطــرفــن.  ــواع الأســلــحــة مـــن قِـ ــ أنــ
وعــلــى رغـــم الــغــطــاء الــجــوي الكثيف 
ره طيران التحالف السعودي 

ّ
الذي وف

الجديدة  الأميركية  الإدارة  قـــرار  ــح 
َ
فــت

إنهاءَ دعم الولايات المتحدة للتحالف 
الــســعــودي - الإمــاراتــي فــي حربه ضدّ 
اليمن، كوّة في جدار الأزمة المتواصلة 
منذ ســتّ ســنــوات. وإن كــانــت قـــراءات 
كــثــيــرة، فــي هــذا الــســيــاق، تــتــحــدّث عن 

 أن ذلك 
ّ

- الإمــاراتــي لقوات هــادي، إلا
المواقع  يَحُل دون سقوط عشرات  لم 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــأخــيــرة تحت 
سيطرة الجيش و»اللجان الشعبية«، 
اللذين تمكّنا من الوصول إلى السور 
جنوب  الشهير  مـــأرب  لــســدّ  الخلفي 
ـــقـــا مــكــاســب عــســكــريــة 

ّ
المـــديـــنـــة، وحَـــق

ــداد  ــتــ امــ ــلـــى  عـ الأرض  ــلـــى  عـ ــرة  ــيـ ــبـ كـ
شمال  العلم  مــن  المشتعلة  الجبهات 
مــــأرب، إلـــى صــــرواح جــنــوب غــربــهــا، 
وصــولًا إلى مراد والجوبة جنوبها. 
وأتت هذه التطوّرات بعدما سيطرت 
قـــــوات صـــنـــعـــاء، الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
على كامل وادي أبلح الذي يُعدّ آخر 
منطقة في تخوم مدينة مــأرب، ومن 
ثمّ تقدّمت الجمعة إلى مفرق الجوبة 
علفا.  منطقة  عــلــى  سيطرتها  عــقــب 
 فــي جبهات جنوب 

َّ
وبــهــذا، لــم يتبق

مأرب سوى عدة مناطق في الجوبة 
ــراد، فــي أعــقــاب سقوط  والعبدية ومـ
عدّ أهمّ مناطق 

ُ
جبهة الأوشال التي ت

مديرية جبل مراد الاستراتيجية.
و»الــلــجــان«  للجيش  الجديد  الــتــقــدّم 
مـــأرب، وصــولًا  فــي مختلف جبهات 
إلــــى مـــشـــارف المـــديـــنـــة، أصــــاب قـــوات 

 تحقيقها 
ّ

تقترب قوات صنعاء من السيطرة على مدينة مأرب، في ظل

وفرضها  الماضية،  الساعات  خلال  في  المدينة  تخوم  عند  كبيراً  ماً 
ّ

تقد

سيطرة نارية على مركز المحافظة، توازياً ودخولها »مفاوضات اللحظة 

لعة في 
ّ

الأخيرة« مع السلطة المحلية هناك، بحسب ما تصف مصادر مط

والبريطاني  الأميركي  الجانبين  باستنفار  كفيلة  كانت  رات 
ّ

تطو العاصمة. 

هجومها  وقــف  إلــى  الله«  »أنــصــار  دعواتهما  دا 
ّ

صع ما  سرعان  اللذين 

د على مأرب، إلا أن الحركة تبدو ماضية في عملياتها، في مسعى 
ّ

المتجد

قبيل  نهائي  بشكل  خصومها  يد  من  الورقة  هذه  انتزاع  إلى  ما، 
ّ
رب منها، 

السياسي  الحراك  انبعاث  التقدير  ذلك  ز 
ّ
عز

ُ
ي مفاوضات.   

ّ
أي إلى  الجلوس 

لعمليات  بلاده  دعم  وقف  بايدن  جو  إعلان  أعقاب  في  والدبلوماسي 

التحالف السعودي - الإماراتي في اليمن. وعلى رغم أن تلك الخطوة تبدو 

غير محسومة المعالم إلى الآن، إلا أنها تفتح الباب على بدء مسار يفترض 

ة للعام السادس على التوالي
ّ

 للحرب المستمر
ّ

أن يفضي إلى وضع حد

م الكبير لقوات صنعاء دفع السعودية إلى مطالبة 
ّ

التقد

إدارة بايدن بالتدخل لوقف اقتحام مأرب )أ ف ب(

ة )أ ف ب(
ّ

م إدارة بايدن تفاصيل حول ما سيعنيه إعلانها من الناحية العملي
ِّ

لم تقد

 تغيير سياسي في العالم
ّ
شدد قاليباف على أن أي

لن يؤثر على العلاقات الإيرانية - الروسية )تسنيم(

استنفار بريطاني - أميركي لتجميد الخارطة العسكرية

قوات صنعاء تقترب من انتزاع  مأرب

قاليباف في موسكو:

تعزيز العلاقات 

في وجه أميركا

لتعبئة الــعــالــم لــلــدفــع مـــن أجـــل وقــف 
ــار عـــلـــى الــصــعــيــد  ــنــ فــــــوري لإطــــــاق الــ
ــراف  ــ ــنــــي«، و«الـــضـــغـــط عـــلـــى أطـ الــــوطــ
النزاع للعودة إلى طاولة المفاوضات«.

فـــي أوجــــــه، تــضــمّــن الـــدعـــم الأمــيــركــي 
والاستخبارية  اللوجستية  الجوانب 
 عن مبيعات الساح 

ً
والعسكرية، فضا

بمليارات الدولارات لـ«التحالف« الذي 
الطائرات  وتــزويــد  السعودية،  تــقــوده 
ف الإجراء 

ّ
الحربية بالوقود جواً )توق

الأخير في أواخر عام 2018، في أعقاب 
مقتل جمال خاشقجي(. وفي حن أن 
إنهاء دعــم الــريــاض وأبــو ظبي يبعث 
برسالة سياسية، فليس واضحاً بعد 
في  العملية.  الناحية  من  سيتبعه  ما 
مــقــالــة لــهــمــا فـــي »واشــنــطــن بــوســت«، 
ــان وميسي  ــافـ يــشــيــر ســـودارســـان راغـ
رايــــــان إلــــى أن »الــــجــــزء الـــصـــعـــب« من 
ــــي الـــيـــمـــن،  تـــحـــقـــيـــق ســــــام حـــقـــيـــقـــي فـ
يــبــدأ الآن. ففي واشــنــطــن، رأت كــل من 
ــد( تـــرامـــب و)بـــــــاراك(  ــ ــالـ ــ ــــــــي )دونـ

َ
إدارت

التنافس  الــصــراع مــن منظور  أوبــامــا 
السعودي - الإيراني الأوسع. كان هذا 

»إعلان بايدن« يحيي المسار السياسي

الهجوم المفاجئ سيؤثر 

في نفوذ قوات الغزو

السعودي ـ الإماراتي في الجنوب

 
ً
لا

ّ
ل إعلان بايدن تحو

ّ
يمث

كبيراً في الموقف 

الأميركي منذ إطلاق 

إشارة الحرب الأولى

حمل قاليباف رسالة 

من خامنئي إلى بوتين 

مفادها تأكيد »قوة 

واستراتيجية« العلاقات 

بين البلدين

تقريرعلى الغلاف
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دائــمــاً، يشير إيــشــان ثـــارور فــي مقالة 
لــلــصــحــيــفــة نــفــســهــا، »إطــــــــاراً بــســيــطــاً 
لــلــغــايــة: الــحــوثــيــون أكــثــر اســتــقــالــيــة 
عــــن إيـــــــران مــــن بـــعـــض وكــــــاء طـــهـــران 
ل 

ّ
يمث أن  ح  العراق ولبنان«. ويرجَّ في 

ــار الـــلـــه« بــقــبــول تسوية  إقـــنـــاع »أنـــصـ
ســيــاســيــة، الــجــانــب الأصــعــب، بحسب 
أنــيــل شــايــن مـــن مــعــهــد »كــويــنــســي«، 
بـــأن لها  الــحــركــة تشعر  ولا ســيّــمــا أن 
»الـــيـــد الـــطـــولـــى فـــي الــــحــــرب، ولــديــهــا 

لكن  الآن«.  القتال  لوقف  قليلة  أسباب 
السؤال الرئيس، وفق راغافان ورايان، 
»هــو  إذا ما كــان الأطــراف المتحاربون 
فــي الــيــمــن ســيــقــبــلــون الــتــحــوّل الــحــادّ 
في السياسة الأميركية، وإذا ما كانوا 
ســـيـــنـــظـــرون إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
كــوســيــط دبــلــومــاســي مــحــايــد وجــديــر 
بـــالـــثـــقـــة... فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي يسيطر 
أميركا  إلــى  يُنظر  الــحــوثــيــون،  عليها 
ض الـــرئـــيـــس عــلــى  ــرِّ ــ ــحـ ــ ــــهــــا المـ

ّ
ــلـــى أن عـ

الحرب«.
ــا الــبــاحــثــة فـــي الـــشـــأن الــيــمــنــي في  ــ أمّ
ــراح  ــ »هــــيــــومــــن رايــــتــــس ووتــــــــــش«، أفــ
ناصر، فتشير إلى »خافات ومظالم 
رات وانقسامات عميقة الجذور 

ّ
وتوت

فـــــي الــــيــــمــــن، وأكـــــثـــــر مـــــن 30 جــبــهــة 
الــفــصــائــل... كانت  قــتــال بــن مختلف 
أن يكون  المتحدة  الولايات  مسؤولية 
نا في حاجة إلى 

ّ
لها موقف قوي، لكن

ــاء الــــصــــراع«. ومــع  ــهـ نــهــج شـــامـــل لإنـ
ــبـــراء عــامــات  ذلـــــك، يــــرى بــعــض الـــخـ
ــدن تــجــاه  ــايــ ــي نـــهـــج بــ ــة« فــ ــعـ ــجّـ »مـــشـ
تيموثي  تعيينه  فــيــهــا  بــمــا  الـــحـــرب، 

ليندركينغ، وهو دبلوماسي مخضرم 
ــع بــخــبــرة واســـعـــة فـــي المــنــطــقــة، 

ّ
يــتــمــت

من  بالضغط  فاً 
ّ
مكل خــاصــاً  مبعوثاً 

ــقــــول بــيــتــر  ــة ســـلـــمـــيـــة. يــ ــل تـــســـويـ ــ أجــ
ــل شــــؤون الــيــمــن في 

ّ
ســالــزبــري، مــحــل

ــــة«، إن  ــيـ ــ ــــدولـ »مـــجـــمـــوعـــة الأزمـــــــــات الـ
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــتــي 
كانت غائبة عن كبار القادة في إدارة 
ــد يـــؤدي  ــه. وقــ ــر مـــرحّـــب بــ تـــرامـــب، أمــ
تــقــلــيــص الـــدعـــم إلــــى جــعــل الـــولايـــات 
ــدرة عــلــى الـــدفـــع في  ــ المـــتـــحـــدة أكـــثـــر قـ
اتــجــاه تــســويــة. ويــضــيــف: »مــن خال 
إخــــــراج نــفــســهــا مـــن الــــصــــراع، تــكــون 
أميركا أكثر قــدرة على وضع نفسها 
بمصداقية  تسعى  دبلوماسية  كقوّة 
إلـــى إنــهــاء الـــصـــراع«. لــكــن الصعوبة 
 وســــط تعتقد 

ّ
تــكــمــن فـــي إيـــجـــاد حــــل

غالبية الفصائل المسلحة والسياسية 
فــي اليمن أنــه مــقــبــول. »قــد يــكــون من 
المــمــكــن إنــهــاء الــحــرب الــكــبــيــرة، ولكن 
مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة إنـــهـــاء الــحــروب 

الصغيرة التي تشكّل الصراع«.
)الأخبار(

ــيّــــة؛ ومـــــــن هــــذا  ــلــ ــيــــة الــــعــــمــ ــنــــاحــ مـــــن الــ
بــوقــف مبيعات  بــايــدن  وعـــود  القليل، 
بــالــحــرب، لحلفائه  ــة 

ّ
المــتــصــل الـــســـاح 

 عن 
ً
فـــي الــــريــــاض وأبـــــو ظـــبـــي، فـــضـــا

»تـــكـــثـــيـــف الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة«، وتــعــيــن 
ــم  ــ ــيــــمــــن، ودعـ مـــبـــعـــوث خــــــاص إلــــــى الــ
ــل لإطــــــاق الــــنــــار، وعــمــلــيــة  ــــف كـــامـ وقـ
الــســام الــتــي تــقــودهــا الأمــــم المــتــحــدة، 
المساعدات  والالــتــزام بضمان وصــول 
الإنــســانــيــة إلــــى هــــذا الــبــلــد. يــشــيــر ما 
تقدّم، وفق »واشنطن بوست«، إلى أن 
في  ط لاستثمار مستدام 

ّ
تخط الإدارة 

الدبلوماسية لإنهاء الحرب؛ إذ يُعتبر 
ــفــــوز فــيــهــا  »الاعـــــتـــــراف بــاســتــحــالــة الــ
مــحــوراً رئــيــســاً فــي ســيــاســة الــولايــات 
المـــتـــحـــدة«. وفـــي الاتـــجـــاه نــفــســه، يــرى 
محمد عبدي، المدير القطري لليمن في 
»المجلس النروجي لاجئن«، أن »لدى 
لتغيير  تاريخية  فــرصــة  بــايــدن  إدارة 
الــيــمــن،  ــي  فــ المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  دور 
 الإدارة 

ّ
ــل مـــن ســمــســار أســلــحــة فـــي ظــ

السابقة، إلى صانع ســام«. ويضيف 
أن الرئيس الأميركي »لديه الآن فرصة 

ــدة مــــارتــــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــخــــــاص لـــــأمـــــم المـ
النحو نفسه، دعت  غريفيث«. وعلى 
»أنصار  الأميركية،  الخارجية  وزارة 
الله«،  إلى وقف أيّ هجمات عسكرية 
جــــديــــدة داخـــــــل الأراضــــــــــي الــيــمــنــيــة 
»بينما  بيان:  في  وقالت  وخارجها. 
ــــخــــذ الــــرئــــيــــس خـــــطـــــوات لإنــــهــــاء 

ّ
ــت يــ

الــحــرب فــي الــيــمــن، تــشــعــر الــولايــات 
المــتــحــدة بــقــلــق عــمــيــق مـــن اســتــمــرار 
هجمات الحوثين ضدّ السعودية«، 
ــة: »نـــــدعـــــو الـــحـــوثـــيـــن إلـــى  ــفـ ــيـ مـــضـ
ــــوري لـــلـــهـــجـــمـــات الـــتـــي  ــفــ ــ ــ ــــف ال ــوقـ ــ الـ
ــيـــن داخــــــل الـــســـعـــوديـــة،  تـــطـــال المـــدنـ
أيّ هجمات عسكرية جديدة  ووقــف 
المــزيــد من   

ّ
داخــل اليمن، لا تجلب إلا

على  وردّاً  اليمني«.  للشعب  المعاناة 
تلك الدعوات، اعتبر الناطق الرسمي 
بــاســم »أنــصــار الــلــه«، رئــيــس وفدها 
الــتــفــاوضــي، محمد عــبــد الــســام، أن 
»عـــلـــى بــريــطــانــيــا وغـــيـــر بــريــطــانــيــا 
ــتـــمـــرّون فــي  ــذكّــــروا أنـــهـــم مـــسـ ــتــ أن يــ
الـــــــعـــــــدوان وفـــــــــرض الــــحــــصــــار عــلــى 
تغريدة  في  وتابع  اليمني«.  الشعب 
أن »مــن يتوجب عليه  على »تويتر« 
المعتدي  هــو  يــتــوقــف  أن  ـــوراً  وفـ أوّلًا 
ــرم، وأمّــــــــــا المــــــدافــــــع عـــــن نــفــســه  ــجــــ المــــ
 ،

ّ
ــحــق

ُ
فــهــو فــي مــســاره الصحيح والم

ــاً ووطـــنـــيـــاً  ــيــ والمـــــامـــــة عـــلـــيـــه أخــــاقــ
يتوقف  أن  قبل  ــف 

ّ
ــوق

َ
ت إن  وإنسانياً 

الــحــصــار«. ووفقاً  الــعــدوان وينتهي 
جري 

ُ
لمصادر متطابقة، فإن صنعاء ت

مـــفـــاوضـــات الــلــحــظــات الأخــــيــــرة مع 
ــأرب،  ــادة الــســلــطــة المــحــلــيــة فـــي مــ ــيـ قـ
ــائـــل تــطــمــن إلـــى  ــي بــعــثــت بـــرسـ ــ وهـ
فيها  الفاعلة  والــقــوى  المدينة  سكّان 
الجيش و»الــلــجــان« سيحفظان  بــأن 
المدنين  الجميع، ويحميان  مصالح 
من انتهاكات ميليشيات »الإصاح«، 
بــعــدمــا أحــاطــا بــمــركــز المــحــافــظــة من 
ــا الــســيــطــرة  ــع وفـــرضـ ــ الـــجـــهـــات الأربــ

النارية عليه.
بــــالــــتــــوازي مــــع ذلـــــــك، وجّـــــــه مــصــدر 
مسؤول في العاصمة صنعاء دعوة 
»الـــتـــحـــالـــف« في  ــوالــــن لــــ لــجــمــيــع المــ
مأرب إلى »اغتنام الفرصة والعدول 
ــــدوان  ــعـ ــ ــفــــوف الـ ــــي صــ ــتــــال فـ ــقــ ــــن الــ عـ
ــرار الــعــفــو الــعــام  ــ والاســـتـــفـــادة مـــن قـ

قبل فـــوات الأوان«. وقـــال المــصــدر إن 
ــوالـــن لمـــا يــســمــى الــشــرعــيــة  »عــلــى المـ
وتـــحـــالـــف الــــغــــزاة، ســــــواءً مـــن أبــنــاء 
مأرب أو المقيمن فيها والقادمن من 
أخــــرى، الــتــنــســيــق بــســرعــة مــع قــوات 
الــجــيــش والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة، ولــهــم 
الحق بالاحتفاظ الكامل بأسلحتهم 
وعــتــادهــم لأنــفــســهــم«. جـــاء هـــذا في 
وقت أكد فيه موقع وزارة الدفاع في 
صنعاء قيام ميليشيات »الإصــاح« 
كــمّــيــات كبيرة من  ــوان( بنهب  ــ )الإخـ
الأســلــحــة مـــن مـــخـــازن اســتــحــدثــتــهــا 
خــال الأشــهــر الماضية داخـــل مدينة 
شبوة.  محافظة  إلــى  ونقلها  مـــأرب، 
الخطوة  تلك  أن  الــــوزارة  وأوضــحــت 
ــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــشـ ــ ــد فـ ــ ــعـ ــ جـــــــــــاءت بـ
المذكورة في حشد مقاتلن من أبناء 
مــأرب ومن سكّان المدينة للدفع بهم 
وأدّت خافات  التماس.  إلــى خطوط 
مالية بن فريق وزير الدفاع الموالي 
لهادي والمقرّب من »الإصاح« محمد 
ـــق رئـــيـــس الأركــــــان  ــريـ ــقــــدشــــي، وفــ المــ
التابع لــه والمــوالــي لــإمــارات صغير 
بن عزيز، إلى تزعزع الجبهة الموالية 
للعدوان، وانسحاب أعداد كبيرة من 
استحواذ  بعد  منها،  القبائل  أبــنــاء 
قــيــاداتــهــا على أكــثــر مــن 100 مليون 
مها قــائــد الــقــوات 

ّ
ريـــال ســعــودي سَل

الشهراني،  الــعــزيــز  عبد  الــســعــوديــة، 
ــد أبــــنــــاء الــقــبــائــل  ــابـــل حـــشـ ــقـ ــم مـ ــهـ لـ

للقتال، الشهر الماضي.
 هذه التطوّرات وسط حالة 

ّ
وتأتي كل

قــيــام ميليشيات  غضب عــامّــة جـــرّاء 
ــة مـــــــــأرب،  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ »الإصــــــــــــــــــاح« فـــــــي مـ
ثماني  باختطاف  الماضي،  الأسبوع 
نساء بتهمة الانتماء لحركة »أنصار 
 لضبّاط سعودين، 

ّ
الله«، وتسليمهن

بــالإضــافــة إلـــى مــداهــمــة مــنــزل فــتــاة 
تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 24 ســنــة بــعــدد من 
المدرّعات، ومن ثمّ اقتيادها إلى مقرّ 
ــوان«  »الإخــ ـــ الاســـتـــخـــبـــارات الــتــابــع لــ
ى أصناف 

ّ
في المدينة، وممارسة شت

التعذيب بحقها حتى فارقت الحياة. 
 تلك الممارسات وغيرها 

ّ
وقد أدّت كل

ــم المـــطـــالـــبـــات الــشــعــبــيــة  ــيـ ــى تـــزخـ ــ إلــ
بدخول الجيش و»اللجان« إلى مركز 

محافظة مأرب والسيطرة عليه.

ــيــــس مــجــلــس  ــــن رئــ  لـــــدعـــــوةٍ مـ
ً
اســــتــــجــــابــــة

الـــدومـــا الــــروســــي، فــيــتــشــيــاف فــالــوديــن، 
إلــى موسكو  قاليباف  بــاقــر  وصــل محمد 
وفـــد  رأس  عـــلـــى  أمــــــــس،  ـــن  مــ أول  مــــســــاء 
برلماني، في أوّل زيارة خارجية له كرئيس 
ــرانـــي. الـــزيـــارة التي  لمــجــلــس الـــشـــورى الإيـ
تنتهي غــداً، وُصــفــت فــي الإعـــام الإيــرانــي 
بــأنــهــا فــصــل جــديــد مـــن فــصــول »الــعــاقــة 
الاستراتيجية« بن إيران وروسيا، وحمل 

خالها قاليباف رسالة من المرشد الأعلى 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، إلـــــى الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
ــمــهــا إلـــى فــالــوديــن 

ّ
فــاديــمــيــر بـــوتـــن، ســل

خــال اللقاء الــذي جمعهما أمــس. وحــول 
ــذه الــــرســــالــــة، أشـــــــار المــــســــؤول  ــ فــــحــــوى هــ
الإيراني إلى أنها تحمل »تأكيد خامنئي 
لقوة واستراتيجية واستمرارية العاقات 
ــاون  ــعـ ــتـ ــيــــع هـــيـــكـــل الـ وتـــعـــمـــيـــقـــهـــا وتــــوســ
وخــال  ن. 

َ
الحليف البلدين  بــن  الثنائي« 

الاجتماع، أكّد أن »أيّ تغيير سياسي في 
را 

ّ
العالم، ووجهات النظر الأحادية، لن يؤث

لافتاً  الــروســيــة«،  الإيرانية  العاقات  على 
إلى أن هناك العديد من القواسم المشتركة 
ــفـــة الــــتــــي يــنــبــغــي  ــلـ ــتـ فـــــي المــــــجــــــالات المـــخـ
تعزيزها بن البلدين«. وشدّد على إعادة 

تعريف هذه العاقات الثابتة بن موسكو 
وطـــهـــران بــالــقــول إن »الــتــغــيــيــر وانــتــقــال 
را على 

ّ
السلطة في البيت الأبيض لن يؤث

نــظــرتــنــا الاســتــراتــيــجــيــة نــحــو الــعــاقــات« 
ــبــــن. وأشـــــــــار قـــالـــيـــبـــاف إلـــى  ــانــ ــــن الــــجــ بـ
التدخات الأميركية في المنطقة، بما فيها 
ــا، مــعــتــبــراً أن »خطط  فــي الـــعـــراق وســـوريـ
واشـــنـــطـــن طــويــلــة الأمـــــد لا تــحــمــل ســوى 
الأضـــــرار والــخــســائــر لــلــمــنــطــقــة، وخــاصــة 
بالنسبة إلى إيــران وروسيا«. من جانبه، 
أعــرب رئيس مجلس الــدومــا الــروســي عن 
رفضه لمواقف الولايات المتحدة والاتحاد 
إن »بعض  بالقول  إيـــران  الأوروبــــي تجاه 
ها 

ّ
الدول تدّعي حماية حقوق الإنسان، لكن

تمارس الحظر الجائر ضــدّ طــهــران، على 
رغــم جائحة كــورونــا، وبــدل المساهمة في 
ــعــمَــد الـــى تقويض 

َ
مــكــافــحــة هـــذا الـــوبـــاء ت

معيشة الناس«.
ولم يغب الاتفاق النووي عن جدول أعمال 
قاليباف، إذ أكّد في لقاء مع مفكّري المعهد 
أنه »إذا كان  الشرق«،  لـ«دراسات  الروسي 
الاتــفــاق  مـــن  أن يستفيد الآخـــــرون  الـــقـــرار 
النووي وأن تكون طهران الخاسر الوحيد، 
فكيف يُعقل أن يبقى هذا الاتفاق قائماً«، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
 للحظر حتى يرى الناس 

ً
تريد »رفعاً كاما

المسؤول  أثــره في حياتهم«. كذلك، شــارك 
الإيــرانــي أمــس، فــي اجتماعٍ مــع مجموعة 
ــال الـــــروس والإيـــرانـــيـــن،  ــمـ مـــن رجــــال الأعـ
بحثوا خاله سُبل إزالة معوّقات التجارة 
بن البلدين والمساعدة في إزالــة العقبات 
الاجتماع،  المشاكل. وخــال  ب على 

ّ
والتغل

ــار قــالــيــبــاف إلـــى أن »تنمية الــعــاقــات  أشـ
يُذكر  أولـــويـــة«.  البلدين  بــن  الاقــتــصــاديــة 
أن حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــن طــهــران 
ومــوســكــو، بــلــغ نــحــو مــلــيــاري دولار فقط 
في عام 2020، منها 1.3 مليار دولار حصة 
الصادرات الروسية لإيران، والباقي حصة 

الصادرات الإيرانية إلى روسيا.

ــدّاً«،  ــ ـــرة جـ
ّ

»رمــــزيــــة« الــخــطــوة »المـــتـــأخ
جاه استئناف 

ّ
ات القرار دفع في  أن   

ّ
إلا

الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــتــي تقودها 
الأمــــم المــتــحــدة لــخــرق حــالــة المـــراوحـــة 
 

ّ
ــار، حــل ــ . وفـــي هـــذا الإطـ

ّ
فــي هـــذا المـــلـــف

ــارتــــن غــريــفــيــث،  ــعـــوث الأمــــمــــي، مــ ــبـ المـ

الإيرانية طهران،  العاصمة  في  ضيفاً 
حيث التقى، يوم أمس، وزير الخارجية 
الــذي أبلغه دعمَ  محمد جــواد ظريف، 
مة 

ّ
المنظ تــؤدّيــه  فــاعــل  دورٍ  لأيّ  بـــاده 

الدوليّة لإنهاء الحرب، على رغم إقراره 
بأن إعان جو بايدن الذي يُحتمل أن 
أخطاء  تصحيح  »نحو   

ً
خطوة ل  يشكِّ

الماضي«، غير كافٍ لإنهاء الأزمة.
الــذي يجيء فــي ضوء  حــراك غريفيث 
ــداد »الــتــحــالــف«  ــ ــرار بـــايـــدن وقـــف إمـ قــ
ــي، بـــهـــدف »تــعــزيــز  ــركــ ــيــ بـــالـــدعـــم الأمــ
الجهود الدبلوماسية« لإنهاء الحرب، 
 تمهيديّة في مسارٍ طويل 

ً
يُعدُّ خطوة

لا يزال من المبكر تحديد مآلاته. وهو 
ــل، وفــق مــا تــقــرأه »واشنطن 

ّ
قـــرارٌ يــمــث

بــــوســــت«، تــــحــــوّلًا كـــبـــيـــراً فــــي المـــوقـــف 
الأمــيــركــي مــنــذ إطــــاق إشــــارة الــحــرب 
الأولى من واشنطن سنة 2015، ولكنه 
ــح أن  يُــرجَّ راً ســنــوات، ولا 

ّ
»يأتي متأخ

يكون له تأثير سريع«، على حدِّ تعبير 
 هابِرد في »نيويورك تايمز«. على 

ْ
بِن

القليل من  قــدّمــت  الــجــديــدة  الإدارة  أن 
إعانها  سيعنيه  مــا  حــول  التفاصيل 
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 الــعــبــر الــواقــع 
ّ
عــســكــريــة، صـــوب خـــط

في نطاق محافظة حضرموت. كذلك، 
التفاف  عملية  صنعاء  قـــوات  ــذت 

ّ
نــف

ــزات عــســكــريــة  ــزيــ ــعــ ــلـــى تــ ــة عـ ــاجـــحـ نـ
لقوات هــادي في جبهة العلم شمال 
مأرب وشرق منطقة صافر النفطية، 
قدّمت مــن جبهات غــرب مــارب 

َ
ت كما 

باتجاه قيادة قوات هادي في منطقة 

صحن الجن عند تخوم المدينة. 
السعودية،  دفــع  الكبير  الــتــقــدّم  هــذا 
ــــى مــن 

ّ
ــــبــــق

َ
ــاً إلـــــــى ســــحــــب مـــــا ت ــ ــــضـ أيـ

الجوية من منطقة صحن  دفاعاتها 
الـــرئـــيـــس  إدارة  ومــــطــــالــــبــــة  الـــــجـــــن، 
ــــدن، بــالــتــدخــل  ــايـ ــ الأمــــيــــركــــي، جــــو بـ
العاجل لوقف عملية اقتحام المدينة. 
كــمــا أثــــارت الــتــطــورات الأخــيــرة قلقاً 

أميركياً وبريطانياً، إذ طالب السفير 
أرون،  مايكل  اليمن،  فــي  البريطاني 
ــه«، بــــوقــــف الــهــجــمــات  ــ ــلـ ــ ـــار الـ ــــصــ »أنـ
 فــي 

ً
ــا ــائــ الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى مـــــــأرب، قــ

تغريدة على »تويتر«: »يجب عليهم 
ــذه الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الـــفـــور،  وقـــــف هـــ
ــة فــي  ــبـ ــرغـ ــي الـ ــــات جـــدّيـــتـــهـــم فــ ــبـ ــ وإثـ
السام من خال دعم جهود المبعوث 

هـــادي بــالارتــبــاك، وأفــقــدهــا توازنها 
في المعركة، ما دفعها إلى الاستنجاد 
بــبــعــض الــقــبــائــل المــوالــيــة لــلــريــاض، 
لوقف تقدّم قوات صنعاء، خصوصاً 
ــعــدّ أقــرب 

ُ
فــي جبهة صــــرواح الــتــي ت

ــــى مـــديـــنـــة مـــــــأرب. لــكــن  الـــجـــبـــهـــات إلـ
مـــصـــادر قــبــلــيــة فـــي مــحــافــظــة مـــأرب 
»الأخـــبـــار«، تــمــكّــن الجيش  ــدت، لــــ ــ أكـ
و»الــلــجــان«، خــال مــواجــهــات الأحــد 
الــتــي اســتــمــرّت لأكــثــر مــن 13 ســاعــة، 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــنـــاطـــق شــعــب 
ــلـــح والمـــنـــجـــورة  جــمــيــلــة والـــحـــفـــا والمـ
ــة فــي  ــ ــويـــل فــــي وادي ذنـ وحـــصـــن طـ
ــع أخــــرى  ــ ــواقـ ــ مـــديـــريـــة صـــــــــرواح، ومـ
ــأرب،  ــ ــدّ مـ ــ مـــشـــرفـــة مـــبـــاشـــرة عـــلـــى سـ
ومــــنــــاطــــق الــــــــــزور والــــبــــلــــق جـــنـــوب 
غــرب مدينة مـــأرب. وأكـــدت المــصــادر 
ــقــتــهــا 

ّ
حَــق ــي  ــتــ الــ ــارات  ــ ــــصــ ــتــ ــ »الانــ أن 

ــي المــخــدرة 
َ
قــــوات صــنــعــاء فــي جــبــهــت

وصرواح كبيرة، حيث تمّت استعادة 
جميع المواقع العسكرية في صرواح، 
ــا الــــجــــانــــب الــــغــــربــــي لمــعــســكــر  ــهـ ــنـ ومـ
كــوفــل، والـــذي يــضــمّ ألــويــة المــدرّعــات 
ــات، فـــيـــمـــا اقـــتـــربـــت قــــوات  ــ ــابــ ــ ــ ــدبّ ــ والــ
صــنــعــاء مـــن الــطــلــعــة الـــحـــمـــراء الــتــي 
 على 

ّ
ـــعـــدّ آخــــر مــرتــفــع جــبــلــي مــطــل

ُ
ت

أن  مــأرب«. وأضافت المصادر  مدينة 
»المواجهات العسكرية مستمرّة، ولن 
مـــأرب«،  مــديــنــة  بتحرير   

ّ
إلا تــتــوقــف 

ــنـــة فــــي أيّ  ـــعـــة »تــطــهــيــر المـــديـ
ّ
مُـــتـــوق

لحظة في حال رفضت سلطات مأرب 
القبول بالتسليم طوعاً«.

ــــت نــشــاط 
ّ
ــل ــ

َ
قــــــوات صـــنـــعـــاء الـــتـــي ش

مــعــســكــر تـــداويـــن - الــــذي يُـــعـــدّ مــقــرّاً 
ــــف« فـــــي مـــــــــأرب -  ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ لـــــقـــــوات »الـ
ــات صــــاروخــــيــــة قــــويــــة كـــان  ــربــ بــــضــ
آخرها مساء الجمعة )أدّت إلى مقتل 
أربعة ضبّاط سعودين اثنان منهم 
آخــريــن موالن  برتب رفيعة وأربــعــة 
المعسكر بشكل  اقتربت من  لــهــادي(، 
أكثر من  مــن  كبير. ووفــقــاً لمعلومات 
مــصــدر، فــإن »تــداويــن« أصبح تحت 
نــيــران الــجــيــش و»الــلــجــان«، وخالياً 
ته انفجارات 

ّ
من أيّ قوات، بعدما هز

ــادر عــلــى إثــرهــا  عــنــيــفــة قــبــل أيّـــــام، غــ
ى مــن قـــوات ســعــوديــة بثاث 

ّ
مــا تبق

مـــــــدرّعـــــــات، تـــرافـــقـــهـــا أربـــــــع عـــربـــات 



ــــف تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــــش« وتــــيــــرة  ـ
ّ
ــث ــ ــكـ ــ يُـ

ــا، عــبــر هــجــمــات  ــوريـ عــمــلــيــاتــه فـــي سـ
السوري،  الجيش  قــوات  متكررّة ضــدّ 
ر الأمم المتحدة ومسؤولون 

ّ
فيما تحذ

أكـــراد مــن تــدهــور الــوضــع الأمــنــي في 
عــدداً كبيراً  الــذي يضمّ  الــهــول  مخيّم 
مـــن عـــائـــات مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم، بعد 
منذ  داخله  شخصاً   14 مقتل  توثيق 
النازحين  وقــال مسؤول  العام.  مطلع 
والمــخــيــمــات فــي شــمــال شــرق ســوريــا، 
شــيــخــمــوس أحــمــد، لـــ«وكــالــة فــرانــس 
بــــــــرس«، أمــــــس، إن »عــــــدد الــــذيــــن تـــمّ 
قــتــلــهــم فـــي مــخــيّــم الـــهـــول مــنــذ مطلع 
العام حتى الآن بلغ 14 شخصاً، ثاثة 
مــنــهــم عــبــر قــطــع رؤوســــهــــم والــبــقــيــة 
ــلـــصـــوت«.  ــة لـ ــمـ ــاتـ ــات كـ ــدّســ ــســ ــر مــ ــبـ عـ
عراقيين  عــشــرة  بــين  القتلى  ع 

ّ
ويــتــوز

وأربـــعـــة ســـوريـــين، وفــــق أحـــمـــد الـــذي 
هم »خايا داعــش« بالوقوف خلف 

ّ
ات

تــصــفــيــتــهــم بـــهـــدف »إثــــــارة الــفــوضــى 
والخوف«. كذلك، تحدّث تقرير لجنة 
ــالات مـــن نشر  ــ مــجــلــس الأمــــن عـــن »حـ
الـــتـــطـــرّف والـــتـــدريـــب وجــمــع الأمــــوال 
ــتـــحـــريـــض عـــلـــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات  والـ
خــارجــيــة« فــي المــخــيّــم، الـــذي يعتبره 
ــلـــين.. آخـــــر مــــا تــبــقــى  ــقـ ــتـ »بــــعــــض المـــعـ
مـــن الـــخـــافـــة«. وعــلــى رغـــم الــخــســائــر 

ــبّـــدهـــا الــتــنــظــيــم،  ــكـ ــة الــــتــــي تـ ــفــــادحــ الــ
إلا  كافة،  سيطرته  مناطق  وخسارته 
تــهــديــداً حقيقياً،  يــشــكّــل  ــزال  يــ أنـــه لا 
إذ تــنــشــط خــــايــــاه عـــلـــى مــســتــويــات 
عـــديـــدة. وتــعــكــس عــمــلــيــاتــه الأخــيــرة، 
لين، صعوبة القضاء نهائياً 

ّ
وفق محل

لــســنــوات في  الــرعــب   
ّ
بــث على تنظيم 

مــنــاطــق واســعــة فــي ســوريــا والــعــراق 
المجاور.

ويوم أمس، لقي عدد من جنود الجيش 
ــاع الــوطــنــي«  ــدفــ ــوات »الــ ــ الــــســــوري وقــ
مــــصــــرعــــهــــم، مــــــن جــــــــــــرّاء اســــتــــهــــداف 
 عــســكــريــاً في 

ً
مــقــاتــلــي »داعــــــش« رتــــا

بـــاديـــة مــديــنــة المـــيـــاديـــن فـــي محافظة 
ديـــر الـــــزور. وانــدلــعــت، عــلــى إثـــر ذلــك، 
اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أوقعت 
القتلى فــي صفوف عناصر  عــدداً مــن 
التنظيم، الذين ما لبثوا أن انسحبوا 
السورية  البادية  عمق  باتجاه  شرقاً 
والمـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع الـــــعـــــراق. 
ومــــع ازديــــــاد وتـــيـــرة هــــذه الــهــجــمــات، 
مسرح  إلــى  السورية  البادية  تحوّلت 
 الــتــنــظــيــم من 

ّ
لــاشــتــبــاكــات، إذ يـــشـــن

نـــقـــاط تــحــصّــنــه فــيــهــا هــجــمــاتــه على 
الــجــيــش الـــســـوري، عــلــى رغـــم الــغــارات 
بين  مواقعه  تستهدف  التي  الروسية 
الحين والآخر، دعماً للقوات الحكومية 
الــــتــــي تــــقــــوم هــــي الأخــــــــرى بــعــمــلــيــات 
الــحــدّ من  بــهــدف  تمشيط فــي المنطقة 

العمليات التي تستهدفها.
أمّــا في مناطق سيطرة »قــوات سوريا 
التنظيم،  فيستهدف  الديموقراطية«، 
اغتيالات  أو  ناسفة  عبوات  عبر  غالباً 
بــالــرصــاص، مقاتلين مــن تــلــك الــقــوات 
»الإدارة  لــصــالــح  يــعــمــلــون  مــدنــيــين  أو 
الذاتية« الكردية. وفي الـــ23 من الشهر 
يتان 

ّ
ــتــلــت مــســؤولــتــان محل

ُ
ق المـــاضـــي، 

كــرديــتــان بــعــد خطفهما فــي ريـــف ديــر 
الـــــــزور الـــشـــمـــالـــي الــــشــــرقــــي. ووجّـــهـــت 
»الإدارة الذاتية« أصابع الإتهام، آنذاك، 
إلــــى الــتــنــظــيــم. وقــــــدّرت لــجــنــة مجلس 
الأمن الدولي العاملة في شأن »داعش« 
ومـــجـــمـــوعـــات »جـــهـــاديـــة« أخــــــرى، في 
تقرير الشهر الحالي، أن لدى التنظيم 

ــاشــــطــــين« فــي  ــاتـــل »نــ ــقـ مـ عــــشــــرة آلاف 
ــراق. وقـــالـــت الــلــجــنــة إنــه  ــعــ ســـوريـــا والــ
»على رغم أن غالبية هؤلاء موجودون 
 الضغط الذي تمارسه 

ّ
في العراق، لكن

قـــــوات الأمـــــن الـــعـــراقـــيـــة يــجــعــل تنفيذ 
عمليات تنظيم داعش )على أراضيها( 
أكـــثـــر صـــعـــوبـــة«، مـــقـــارنـــة مـــع ســـوريـــا. 
ــر الــبــاديــة الــســوريــة فــي محافظة 

ّ
ــوف

ُ
وت

دير الزور، بحسب التقرير، »ماذاً آمناً 
لمقاتلي التنظيم الذين أنشأوا عاقات 
مع شبكات تهريب تنشط عبر الحدود 

العراقية«.

ــقـــوات الــبــريــة  مـــن جــهــتــه، أكّــــد قــائــد الـ
محمد  قاسم  الــركــن  الفريق  العراقية، 
لتطوير  صــالــح، وجــود جهود كبيرة 
ــا مــــن خـــال  ــن الــــحــــدود مــــع ســــوريــ ــ أمـ
والمراقبة  الشائكة  الخنادق والأســاك 
ــي تـــصـــريـــح  ــ ــة. وقـــــــــال فــ ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
ــاك جــهــد كبير  ــنـ صـــحـــافـــي، أمـــــس: »هـ
لتطوير أمــن الــحــدود مــع ســوريــا، من 
ــاء الـــخـــنـــادق الـــتـــي تعيق  بــيــنــهــا إنـــشـ
ــــاك الــشــائــكــة،  ــع الأســ ــ الـــحـــركـــة، ووضـ
وتــكــثــيــف المـــراقـــبـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، من 
أجــــل إدامـــــة الـــزخـــم الأمـــنـــي لــلــتــصــدّي 
لعصابات داعش الإرهابية«. وأضاف: 
ــة الــزخــم الأمــنــي  »هــنــاك عمليات إدامــ
فــي مختلف  العمليات  قــواطــع  ضــمــن 
لــلــقــضــاء عــلــى العناصر  الاتـــجـــاهـــات، 
الإرهابيين، ضمن الحدود الفاصلة مع 
سوريا، لتوجيه الضربات لهم«. يأتي 
ذلك فيما أعلن قائد القيادة الوسطى 
في الجيش الأميركي، الجنرال كينيث 
مــاكــيــنــزي، أن »تــقــديــراتــنــا تشير إلــى 
أن هناك نحو 10 آلاف مقاتل لتنظيم 

داعش في سوريا«.
)الأخبار(

سَجّلت الليرة السورية، أول من أمس، هبوطاً كبيراً وجديداً أمام الدولار 
وبــاقــي الــعــمــات الأجــنــبــيــة. إذ وصـــل ســعــر الــــدولار فــي الــســوق المــوازيــة 
)السوداء( إلى 3110 ليرات للشراء و3140 ليرة للبيع، بعدما كان 3070 
ليرة للشراء، و3100 ليرة للبيع. واستقرّ سعر الدولار في تعامات البنوك 
دون  من  للبيع  ليرة  و1262  للشراء،  ليرة   1250 عند  السورية  الرسمية 
وقت  في  السورية  العملة  قيمة  في  الــحــادّ  الانخفاض  هــذا  ويأتي  تغيير. 
المــركــزي لطرح ورقــة عملة جديدة بقيمة  الــســوري  يستعدّ فيه المصرف 
أمام  انخفاضاً متتالياً  المحلية، منذ سنوات،  العملة  ليرة. وتشهد   5000
ــــدولار والــعــمــات الأجــنــبــيــة، ولا سيما فــي الــســنــتــن الأخــيــرتــن، حيث  الـ
إلى  قيمتها  والغربية على سوريا، بضرب  الأميركية  العقوبات  ساهمت 
حدّ بعيد. وبلغت خسائر الاقتصاد السوري، منذ عام 2011 حتى مطلع 
عام 2020 الماضي، نحو 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 أضعاف 
ي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة. ووفق دراسة أعدّها 

ّ
الناتج المحل

»المركز السوري لبحوث الدراسات«، فإنّ الدين العام للباد ارتفع إلى نحو 
ي، كما فقدت العملة المحلية نحو 97% من 

ّ
208% نسبة إلى الناتج المحل

قيمتها على مدار سنوات عدّة، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في الباد 
نسبة %42.

)الأخبار(

العالمالعالم 1415

سورياقضية

الموضوعة عالمياً لعام 2030، والمكوّنة 
من سبعة عشر هدفاً، إلا أنه لم يدخل 
ــيّــــرات  صـــــراحـــــة فـــــي تـــفـــاصـــيـــل المــــتــــغــ
ــلـــى مـــــؤشـــــرات قــيــاس  ــتــــي طـــــــرأت عـ الــ
الــفــقــر المــتــعــدّد الأبـــعـــاد، عــلــى رغـــم أن 
تــأثــيــر الـــحـــرب كــــان بــحــســب الــدكــتــور 
ــواء بالنسبة  أبـــو حــــاوة »مـــهـــولًا، ســ
ــار المــســاكــن أم لـــخـــروج أعـــداد  إلـــى دمــ
كبيرة من المدارس والمستوصفات من 
 عن تأثر خدمات مياه 

ً
الخدمة، فضا

والكهرباء  الصحي  والــصــرف  الشرب 
ــا«. مــن  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وخـــــدمـــــات الـــنـــظـــافـــة وغـ
جــهــتــه، يــحــمّــل الــبــاحــث الاقــتــصــادي، 

زياد غصن

ــراف  ــاد إلـــى مــديــنــتــه بــبــيــا عــلــى أطـ عـ
العاصمة دمشق بعد ستّ سنوات من 
النزوح. عاد ليعيش بين أهله وأقاربه 
الشهري  الإيــجــار  هــمّ  مــن  ص 

ّ
وليتخل

الذي كان يضطر إلى دفعه طيلة فترة 
نزوحه. لكن أبو عاء، الذي يعمل في 
مــهــنــة تــصــلــيــح الأحــــذيــــة، ســـرعـــان ما 
ره شهرياً سيكون 

ّ
اكتشف أن ما سيوف

إلى دفعه وأكثر في مدينته،  مضطرّاً 
الــتــي تــعــانــي الــيــوم مــن شـــحّ كبير أو 
كهرباء  مــن  الــعــامّــة،  للخدمات  غــيــاب 
ــيـــاه ومــــواصــــات وغـــيـــرهـــا. لــذلــك،  ومـ
ل الــنــزوح من جديد إلــى ضاحية 

ّ
فض

قدسيّا حيث كــان يقيم طيلة سنوات 
هــنــاك   

ّ
الأقــــــــل فـــعـــلـــى  الأول،  الـــــنـــــزوح 

الــذهــاب  على  قــادريــن  أولاده  سيكون 
إلى جامعاتهم من دون معاناة كبيرة.
الــعــديــد من  حــال مدينة ببيا، كــحــال 
المناطق السورية، التي تحوّلت، تحت 
ــأة أضـــــــرار الــــحــــرب والـــســـيـــاســـات  ــ وطــ
ــرة، إلــــــى مــنــاطــق  ــ ــــاصـ ــقـ ــ الـــتـــنـــمـــويـــة الـ
مــحــرومــة أو شــديــدة الــحــرمــان. لا بل 
إن ببيا قــد تــكــون أفــضــل مــن غيرها 
ــدود الـــذي  ــحــ ــار المــ ــدمــ بــالــنــظــر إلــــى الــ
ــا، وهـــــــذا يـــمـــكـــن مــاحــظــتــه  ــهــ لـــحـــق بــ
بــوضــوح فــي عــمــوم الــريــف الــســوري. 

وقـــد تــفــاجــأ الــســوريــون، أثــنــاء موجة 
الحرائق الأخيرة، بأن غابات الساحل 
الجميلة تخفي خلفها مشاهد قاسية 
من الفقر وغياب الخدمات الأساسية 
الحال  فكيف  التنموية.  والمــشــروعــات 
ــرّت عــلــيــهــا  ــ ــرى مــ ــ إذاً مــــع مـــنـــاطـــق أخــ
الحرب بقسوة، وتركت فيها ذكريات 

محى لسنوات طويلة؟
ُ
لا ت

ر!
ّ
محاولة وحيدة لم تتكر

ــه، فـــــإن الـــحـــصـــول عــلــى  ــتـ ــيـ ــمّـ عـــلـــى أهـ
ر 

ّ
الغذاء من عدمه، لم يعد وحده المؤش

ــي لــــقــــيــــاس مــــســــتــــوى حـــالـــة  ــ ــاســ ــ الأســ
الحرمان وخطورتها في سوريا، كما 
الكبير  فالتدهور  سابقاً.  يجري  كــان 
ــلـــتـــه المـــــــؤشـــــــرّات الأخــــــرى  الـــــــذي ســـجّـ
الفقر  أن  الحرب، كشف  خال سنوات 
، قـــد يــكــون فـــي بعض 

ً
الـــغـــذائـــي، مـــثـــا

 سوءاً من بين المؤشرات 
ّ

المناطق، الأقل
ــري الاعــــتــــمــــاد عـــلـــيـــهـــا فــي  ــجــ ــي يــ ــتــ الــ
والتي  الــحــرمــان،  أو  الهشاشة  قــيــاس 
هي بحسب أستاذ علم الاجتماع في 
جــامــعــة دمـــشـــق، الـــدكـــتـــور كـــريـــم أبــو 
ــصــل بــالمــوارد 

ّ
حــــاوة: »إمــــا مـــادّيـــة تــت

ــوارد البشرية  ــدرات المــ والــخــدمــات وقــ
ــرات 

ّ
مــؤش أو  الجغرافيا،  الإقليم/  فــي 

هــشــاشــة اجــتــمــاعــيــة لــــدى الــنــازحــين 
وفــاقــدي المـــأوى والمــعــيــل، إضــافــة إلى 
 
ّ
الــنــســاء الــحــوامــل ومــعــيــات أســرهــن
ــين، لــذلــك فــالأفــضــل 

ّ
والمـــرضـــى والمــســن

قــيــاس مـــؤشـــرات الــهــشــاشــة الأســريــة 
إضافة إلى الأفراد«.

المــحــاولــة الــســوريــة الــوحــيــدة فــي هــذا 
ــانـــت مــــع الـــتـــقـــريـــر الــوطــنــي  المــــجــــال كـ
والذي   ،2014 العام  منتصف  الصادر 
المتعدّد  الفقر  ــرات 

ّ
مــؤش قياس  حــاول 

الأبعاد خال الفترة الممتدّة من العام 
وقــد خلص   .2009 الــعــام  لغاية   2001
ــذي أعـــــــدّه آنـــــــذاك المــكــتــب  ــ الـــتـــقـــريـــر، الــ
ــاء، إلــــى أن ســوريــا  ــركــــزي لـــإحـــصـ المــ
ــاد الــتــنــمــيــة  ــعـ شـــهـــدت تــحــسّــنــاً فـــي أبـ
الـــتـــحـــسّـــن، ولا  أن هــــذا  الـــبـــشـــريـــة، إلا 
ســيــمــا فـــي المــنــاطــق الــريــفــيــة وبــعــض 
ــغِِ الــتــنــمــيــة غــيــر  ــ ــلـ ــ ــم يُـ المـــحـــافـــظـــات، لــ
رت النتائج 

ّ
المتوازنة بين المناطق. وحذ

التقدّم البطيء نسبياً في بُعد  من أن 
لتراكم  خطيراً  تحدّياً  ل 

ّ
يُمث التعليم 

الـــركـــود  الـــبـــشـــري، كــمــا أن  ــــال  المـ رأس 
ــــرات 

ّ
الـــــذي طــــرأ عــلــى عـــــددٍ مـــن المــــؤش

 خـــال ذلـــك الــعــقــد، 
ً
الــصــحــيــة، خـــاصـــة

ــه الـــقـــصـــور المـــؤسّـــســـاتـــي،  ــ ــبــــرز أوجــ ــ يُ
ــذي لـــم يــســهــم فـــي تــرجــمــة الــتــوسّــع  الــ
الكمي إلى تطوّر نوعي. أمّا جغرافياً، 
ــارت نــتــائــج الــتــقــريــر إلــــى أن  ــ فــقــد أشــ
ــزور، الـــرقـــة، حــلــب،  ــ مــحــافــظــات ديـــر الــ
التوالي  على  كــانــت  وإدلـــب  الحسكة، 
كانت  المقابل،  في  الأكثر حرماناً.  هي 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاذقـ ــــوس، الـ ــ ــرطـ ــ ــ الــــــســــــويــــــداء، طـ
 حرماناً 

ّ
ودمشق هي المحافظات الأقل

على التوالي )راجع الأخبار 20 كانون 
 هذه المعطيات 

ّ
الثاني 2015(. لكن كل

ــع دخـــول  انــقــلــبــت رأســـــاً عــلــى عــقــب مـ
ــبــــاد فــــي أزمـــتـــهـــا الـــطـــويـــلـــة، حــيــث  الــ
تعدّدت الأسباب المؤدّية إلى الحرمان، 
واتسعت المناطق التي باتت موسومة 

بهذه الظاهرة إلى درجة كبيرة جداً.
الأول  ــــي  ــنـ ــ ــــوطـ الـ ــر  ــريــ ــقــ ــتــ الــ أن  ومـــــــع 
العام  في  الصادر  المستدامة  للتنمية 
الحرب  انعكاسات  تتبّع  2017، حاول 
المــمــتــدة من  الــفــتــرة  وتأثيراتها خــال 
على   2015 الـــعـــام  حــتــى   2011 الـــعـــام 
ــتـــدامـــة  خـــطـــة أهـــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المـــسـ

شامل بدران، الحرب الاقتصادية على 
ــرات 

ّ
ســوريــا مــســؤولــيــة »تــراجــع مــؤش

ــعـــدد الأبــــعــــاد )الـــحـــرمـــان(  ــتـ الـــفـــقـــر المـ
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي، وفـــي جميع 
المكونات )الصحة والتعليم ومستوى 
المـــعـــيـــشـــة(«، مــعــتــبــراً أن تــلــك الــحــرب 
ـــرت »ســلــبــاً، وبشكل مــتــفــاوت، على 

ّ
أث

الــحــرمــان بحسب المــنــاطــق جــغــرافــيــاً، 
ــة  ــيـ ــنـ وذلــــــــك لأســـــبـــــاب ســـيـــاســـيـــة وأمـ
واجتماعية، وأيضاً وفق فترات زمنية 
مختلفة«. وما سلم من نكبات الحرب 
وأضــــــرارهــــــا الـــهـــائـــلـــة، لــــم يـــســـلـــم مــن 
الــســيــاســات الــتــنــمــويــة والاقــتــصــاديــة 

ــقـــت بــفــشــلــهــا  ــمّـ ــتــــي عـ ــة، الــ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
وانــــحــــيــــازهــــا لــــأغــــنــــيــــاء وأصــــحــــاب 
ــبــــرى وشـــيـــوع  ــكــ الــــــثــــــروات والمـــــــــدن الــ
الفساد من مأساة الحرمان، سواء في 
المناطق التي بقيت بعيدة عن ساحة 
التي عانت مــا عانت  المــعــارك، أو تلك 
التحتية  للبنى  وتــخــريــب  تدمير  مــن 
والمـــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة، وتـــدهـــور في 

رات التنموية والاجتماعية.
ّ

المؤش

مزيد من الحرمان

ــنــــزوح الـــقـــســـري الـــذي  ربـــمـــا يـــكـــون الــ
ـــطـــر إلـــيـــه أكـــثـــر مـــن ســتــة مــايــين 

ّ
اض

ــتــــرة المــــمــــتــــدّة مــن  ــفــ ســـــــوري خــــــال الــ
الــعــام 2011 إلـــى نــهــايــة الــعــام 2019، 
الـــعـــامـــل الأكــــثــــر إســـهـــامـــاً فــــي شــيــوع 
وامتدادها جغرافياً  الحرمان  ظاهرة 
سابقاً،  تشملها  تكن  لــم  مناطق  إلــى 
؛ إذ 

ً
ــلـــيـــا ــان حـــضـــورهـــا فــيــهــا قـ ــ أو كـ

ــوري لــبــحــوث  ــ ــسـ ــ ــز الـ ــ ــركـ ــ بـــحـــســـب »المـ
ــره الأخـــيـــر،  ــريـ ــقـ الــــســــيــــاســــات«، فــــي تـ
فإن«أكثر من نصف سكان سوريا قد 
نــزحــوا قــســريــاً، الأمـــر الـــذي تــرك آثــاراً 
مـــدمّـــرة عــلــى قــدرتــهــم عــلــى الــوصــول 
ــة، وإنـــفـــاذ  ــيــ ــاســ إلـــــى الـــخـــدمـــات الأســ
ــم  ــهــ ــة، وظــــروفــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ حـــقـــوقـــهـــم الإنـ
 

ّ
المـــعـــيـــشـــيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة«. ولـــعـــل

الــــــدراســــــة الـــبـــحـــثـــيـــة الــــتــــي أجـــرتـــهـــا 
ــرة«،  »الــهــيــئــة الــســوريــة لــشــؤون الأســ
وشملت أوضـــاع الأســـر الــنــازحــة إلى 
الشامي  الذهب وكــرم  ي وادي 

َ
منطقت

فـــي مــحــافــظــة حـــمـــص، تـــوضـــح جـــزءاً 
مــن معاناة الأســر التي اضــطــرت إلى 
الـــحـــرب، إذ خلصت  الـــنـــزوح بــســبــب 
الدراسة إلى تسجيل جملة ماحظات 
فـــي الــجــلــســات الـــحـــواريـــة مـــع الأســـر 
ــاع إيــــجــــارات  ــفــ ــا: ارتــ ــهـ ــمّـ ــة أهـ ــازحـ ــنـ الـ
السكن وتــــردّي مــواصــفــاتــه، وارتــفــاع 
أســـعـــار الــســلــع والـــخـــدمـــات، ووجــــود 
تــوزيــع  عملية  فــي  وانــتــقــائــيــة  تمييز 
المـــســـاعـــدات والــســلــل الــغــذائــيــة وعـــدم 
عدالتها، إضافة إلى تراجع الاهتمام 

برعاية الطفل والمــرأة الحامل صحياً 
واجـــتـــمـــاعـــيـــاً ونـــفـــســـيـــاً، ومـــحـــدوديـــة 
ــارات المــهــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــــرص الـــعـــمـــل والـ فــ

المتاحة أمام النازحين.
ــتــــائــــج المـــســـح  ــيــــراً نــ ــثــ ولـــــــم تـــبـــتـــعـــد كــ
الـــديـــمـــغـــرافـــي الـــــــذي أعــــــــدّه »المـــكـــتـــب 
المركزي لإحصاء« عام 2017، عن تلك 
الماحظات، إذ أشارت النتائج إلى أن 
 
ً
ت شكا

ّ
53.8% من الأسر السورية تلق

مـــن أشـــكـــال المـــعـــونـــات، وقــــد تـــركّـــزت 
النسبة الأكبر في محافظة القنيطرة، 
ــا  ــرهــ أســ مــــــن   %97.8 ــــت 

ّ
تــــلــــق حــــيــــث 

ــم جــــــاءت درعــــــا بــنــســبــة  مــــعــــونــــات، ثــ
94.8%، ومحافظة ريف دمشق بنسبة 
ت أسرها 

ّ
 محافظة تلق

ّ
78.7% . أمّا أقل

مـــعـــونـــات فـــكـــانـــت طــــرطــــوس بــنــســبــة 
والاذقية   ،%25.8 فالحسكة   ،%23.4
38.9%. وهذا يتناقض بعض الشيء 
رات 

ّ
النسبي لمؤش ع 

ّ
التوز مع بيانات 

ــنــة فــي المسح  الأمـــن الــغــذائــي المــتــضــمَّ
ــارت إلــى أن %28.7  نفسه، والــتــي أشـ
من الأســر السورية غير آمنة غذائياً، 
وكانت النسبة الأكبر منها في حماة 
 %53.4 أن  المــســح  نتائج  بيّنت  حيث 
آمــنــة غذائياً،  المحافظة غير  أســر  مــن 
فحلب   ،%46.5 بــنــســبــة  فــالــقــنــيــطــرة 

بنسبة %36.6.
قضية الأمن الغذائي تناولها »المركز 
ــيـــاســـات« مــن  ــوري لـــبـــحـــوث الـــسـ ــســ الــ
زاوية أخرى أكثر عمقاً. ففي دراسة له، 
حاول المركز رصد واقع الأمن الغذائي 
مـــن خــــال أربـــعـــة مـــكـــوّنـــات أســاســيــة 
ــر، الـــوصـــول، الاســتــخــدام، 

ّ
هـــي: الــتــوف

والاســـتـــدامـــة. وقـــد خــلــصــت تــقــديــرات 
المركز إلى حدوث تراجع حادّ في الأمن 
الغذائي بنسبة وصلت إلى 34%، بين 
ـــر 

ّ
المـــؤش ــان  ــ وكـ و2014.   2010 ــامَـــي  عـ

الفرعي الأســوأ أداءً هو الوصول إلى 
الـــغـــذاء بــنــســبــة تـــراجُـــع تـــقـــارب %48، 
ــرّاء حـــالات الــحــصــار، والــقــيــود  مــن جــ
المفروضة على التنقل، وتدهور القوة 
ــد تــلــى ذلـــك تــراجــع في  الــشــرائــيــة. وقـ
والاستقرار   ،%37 بنسبة  الاستخدام 
 .%23 بنسبة  والــتــوفــر   ،%25 بنسبة 
ــر بنسبة %8 

ّ
وفــي 2018، هبط المــؤش

ــر 
ّ

مــقــارنــة مــع الــعــام 2014. لــكــن مــؤش
ناً  ن تحسُّ الــغــذاء تحسَّ الــوصــول إلــى 
التقلص  طفيفاً بنسبة 3% من جــرّاء 
ــرة  ــاصــ ــحــ ــــق المــ ــــاطـ ــنـ ــ ــة المـ ــاحــ ــســ ــي مــ ــ فــ
العسكرية،  العمليات  فــي  والــتــراجــع 
ـــر 

ّ
ــرات الـــتـــوف ــ ـ

ّ
ــــؤش بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت مـ

والاستقرار والاستخدام بنسبة %20 
لأول، و14% للثاني، و1% للثالث.

ــعــاً، فــإن 
ّ
ــان مــتــوق ــا كــ وعـــلـــى خــــاف مـ

ــان يــأمــل  ــ ــان الــــتــــي كــ ــرمــ ظــــاهــــرة الــــحــ
 وطـــأتـــهـــا مــع 

ّ
الــــســــوريــــون أن تــــخــــف

ــعـــارك والــعــمــلــيــات  انــحــســار دائـــــرة المـ
العسكرية عام 2019، شهدت تصاعداً 
الشديد  التدهور  على خلفية  سريعاً 
في الأوضــاع الاقتصادية والخدمية، 
إلـــــى الآن مـــنـــذ مــنــتــصــف  ــرّ  ــتـــمـ والمـــسـ
الـــحـــرمـــان  ــات  ــ بـ هــــكــــذا،  الــــعــــام 2019. 
ــة  ــيـــع المــــنــــاطــــق الــــســــوريــ ــة لـــجـــمـ ــمــ ســ
بنسب مــتــفــاوتــة؛ فــأكــثــر مــــن90% من 
السوريين دخلوا في خانة الفقر العام 
مع موجات الغاء المستمرّة من دون 
تـــوقـــف، وهـــو مـــا انــعــكــس ســلــبــاً على 
إنـــفـــاق الأســــر عــلــى الـــغـــذاء والــتــعــلــيــم 
والــصــحــة وغــيــرهــا مــن الاحــتــيــاجــات 
الــيــومــيــة الــرئــيــســيــة، فــي وقـــت أصبح 
فــيــه الـــحـــصـــول عــلــى رغـــيـــف خــبــز أو 
قـــــــارورة غــــاز أو بــضــعــة لـــيـــتـــرات من 
مــازوت التدفئة وغير ذلــك أمــراً بعيد 
ــال، أو يــحــتــاج إلــــى ســـاعـــات من  ــنــ المــ
الانتظار اليومي، أو إلى بيع ما تبقى 
مــن أدوات المــنــزل. كــمــا أن مــؤسّــســات 
الـــــــــدولـــــــــة غــــــــــدت بــــســــبــــب الــــحــــصــــار 
 

ّ
الــخــارجــي والمــعــوقــات الــداخــلــيــة أقــل

ــــى من  ــدرة عــلــى تــوفــيــر الـــحـــد الأدنــ ــ قـ
الــخــدمــات الأســاســيــة، وفــي مقدّمتها 

الكهرباء والمواد المدعومة.

 احتياجاتها اليومية:
ّ

الأغلبية تعاني لسد

ل الفقر في سوريا
ّ

هكذا يتغو
ليست ظاهرة الحرمان بجديدة على 

المجتمع السوري، فهي كانت 

موجودة قبل الحرب، خصوصاً على 

ة. لكنها 
ّ

ي التعليم والصح
َ

مستوي

بعد عشر سنوات من الدمار والخراب 

والعقوبات والسياسات التنموية غير 

المتوازنة، باتت قاسماً مشتركاً يجمع 

معظم مناطق البلاد، وإن تفاوتت 

درجات ذلك الحرمان وأسبابه

أسهم النزوح في شيوع 

ظاهرة الحرمان وامتدادها

إلى مناطق جديدة

تدهور جديد في قيمة الليرة

بسبب الحصار الخارجي والمعوقات الداخلية، أصبحت الدولة أقل قدرة على توفير الخدمات الأساسية )أ ف ب(

تشهد مخيمات اعتقال مقاتلي تنظيم »داعش« 

قلقاً )أ ف ب(
ُ

وعائلاتهم في شرق الفرات حراكاً أمنياً م

 توثيق مقتل 14 
ّ

تم

م الهول 
ّ

شخصاً في مخي

منذ بداية العام

د عملياته شرقاً
ّ

»داعش« يصع

مات المعتقلين
ّ

حراك أمني داخل مخي

مع ازدياد وتيرة هجمات 

تنظيم »داعش« في 

سوريا، على رغم العمليات 

ها الجيش 
ّ
العسكرية التي يشن

السوري بدعم روسي في 

 خلايا التنظيم، 
ّ

البادية ضد

تتعالى التحذيرات الدولية 

من الوضع الأمني المقلق 

مات عناصر 
ّ

الذي تعيشه مخي

»داعش« وعائلاتهم في 

شرق الفرات

أراوس،  ــدريــــس  أنــ ــتــــراكــــي،  الاقـــتـــصـــادي الاشــ فــــاز 
ــى مــن الانــتــخــابــات فــي الإكـــــوادور،  ــ فــي الــجــولــة الأول
أمــس، بعدما تفوّق على 16  أوّل من  جــريــت 

ُ
أ والتي 

لينن  ولايته،  المنتهية  الرئيس  عنهم  غــابَ  حاً، 
ّ

مرش
 

ّ
مورينو، الذي آثر عدم الترشح لولاية ثانية، في ظل

وحاز  الانتخابية.  حظوظه  ص 
ُّ
وتقل شعبيته  ــي 

ِّ
ــدن

َ
ت

الإكــــــوادوري  الــرئــيــس  ــث  وريــ  - عـــامـــاً(  أرواس )36 

ــحــاد 
ّ
ــح ائــتــاف »ات

ّ
الأســبــق رافــايــيــل كــوريــا، ومــرش

الأمل للأحزاب« اليساريّة -، 32.31% من الأصوات، 
التي  المــركــز الأوّل فــي الجولة الأولـــى،  حــاصــداً بذلك 
الثانية في  الــدورة  له في  خوّلته حجزَ مقعد متقدّم 

الـ11 من نيسان/ أبريل المقبل.
ــذه الانـــتـــخـــابـــات بــعــد مـــوجـــة احــتــجــاجــات  ــاءت هــ ــ جـ
ــام المـــاضـــي، عــلــى خلفية  ــعـ شــهــدتــهــا الإكــــــــوادور الـ
يه 

ّ
تول فور  مورينو  لينن  انتهجها  التي  السياسات 

لــلــيــســاري رافــايــيــل كــوريــا )2007 -  الــحــكــم، خلفاً 
مع  والمفاجئ  الكامل  بالقطع  تميّزت  والتي   ،)2017
يل رضى الولايات المتحدة 

َ
سياسات سلفه، بهدف ن

و«صــنــدوق النقد الــدولــي«؛ في ضــوء ذلــك، عَمَدَ إلى 
تطبيق إجراءات تقشفيّة في خال فترته الرئاسية، 
تنفيذاً لاتفاق أبرمته حكومته مع »صندوق النقد«، 
 4.2 بقيمة  قـــروض  عــلــى  بموجبه  كيتو  وحــصــلــت 
قاسية،  تطبيق شــروط  مقابل  فــي  مــلــيــارات دولار، 
مــن بينها رفــع الــدعــم عــن المــحــروقــات التي ارتفعت 
أسعارها بنسبة 120%. وفي هذا الإطــار، انخفض 
الناتج المحلي الإجمالي للإكوادور بنسبة 11% في 
إلى %44  العام  الدين  ارتفع  خال عام 2020، كما 
 ارتــفــاعٍ كبيرٍ 

ّ
مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، فــي ظــل

الفقر والبطالة، إلى جانب تفاقم الأزمــات  في نِسب 
الاقتصادية والاجتماعية والصحية من جرّاء تفشي 
فيروس »كورونا« الذي حصد، حتى الآن، أرواح 15 
ألف إكوادورياً، فيما بلغ عدد الإصابات ربع مليون.

نــتــائــج جــزئــيــة شملت 83% مــن مجموع  وبــحــســب 
ــوات ونــشــرهــا »المــجــلــس الــوطــنــي الانــتــخــابــي«،  الأصــ
الـــيـــســـاري  ــامــــي  المــــحــ عـــلـــى  أراوس  ــدّم  ــ ــقـ ــ تـ أمــــــــس، 
ــــذي ينتمي إلـــى حــزب  ال يــاكــو بــيــريــس )51 عــامــاً( 
»باتشاكوتيك«، والذي حصل بدوره على %19.87 
 المصرفي السابق المحافظ، 

ّ
من الأصــوات، فيما حل

ــاً(، مـــن حـــركـــة »كـــريـــو«  ــامــ غــيــيــرمــو لاســــو )65 عــ
اليمينيّة، بعد بيريس بفارق ضئيل بحصوله على 
تجاوزت  لاتينية،  إعــام  لوسائل  ووفــقــاً   .%19.27
نسبة المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات 70%، عــلــى رغــم 
ي 

ّ
رضت للحدّ من تفش

ُ
الإجراءات الاحترازية التي ف

الوباء. ويمكن لنحو 13 مليون إكوادوري المشاركة 
والنيابي.  الــرئــاســي  بفرعيها  الانــتــخــابــات  هــذه  فــي 
للمواطنن  إجبارياً  التصويت  يُعدُّ  للقانون،  ووفقاً 
الذين تراوح أعمارهم بن 18 و65 عاماً، واختيارياً 
للقصّر الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أكثر، وكبار 

السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً.

إكوادور ما بعد مورينو: اليسار يعود إلى الواجهة

تقرير
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)أ ف ب(



17 العالم16 العالم

◄ إعلانات رسمية ►

◄ وفيات ►

إعلان من نقابة المهندسين – طرابلس 
 بالمادة 24 من قانون تنظيم مهنة 

ً
عملا

الــهــنــدســة والمــــــادة 4 – 4 – مـــن الــنــظــام 
الداخلي للنقابة والمواد 8 – 11 و 15 من 

قانون الصندوق التقاعدي، 
وعــطــفــا عــلــى قـــانـــون تــعــلــيــق المــهــل رقــم 
الــتــعــبــئــة  ــرارات  ــ ــقـ ــ لـ وتـــبـــعـــا   160/2020

العامة، 
القاهرة  الصحية  الظروف  على  وعطفا 

التي تمر بها البلاد
ــنـــدوبـــن لــعــقــد جلسة   تـــدعـــى هــيــئــة المـ
ــة  ــلـــسـ ــة اســــــتــــــكــــــمــــــالًا لـــجـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
ما  لبحث  الــنــقــابــة  دار  فــي   27/3/2020

يلي: 
والمـــالـــي  الإداري  الـــســـنـــوي  الـــتـــقـــريـــر   -
لــكــل مـــن مــجــلــس الــنــقــابــة ولــجــنــة إدارة 
ــام 2019 –  الــصــنــدوق الــتــقــاعــدي عـــن عـ

 .2020
- التقرير المالي السنوي عن العام 2019 
التقديمات  وصــنــدوق  للنقابة   2020  –
ــه،  ــة والــــبــــرامــــج المـــلـــحـــقـــة بـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ

والصندوق التقاعدي. 
النقابة  مــوازنــة  مــشــروع  الموافقة على   -
ــمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــديـ ــقـ ــتـ وصـــــنـــــدوق الـ
والـــــبـــــرامـــــج المـــلـــحـــقـــة بـــــه والــــصــــنــــدوق 

التقاعدي للسنة 2021 – 2022. 
ــد رســـــــم الانـــــتـــــســـــاب ورســـــــوم  ــديــ - تــــحــ
ــيــــمــــة الــــراتــــب  الاشـــــــتـــــــراك الــــســــنــــوي وقــ

التقاعدي للعام 2021 – 2022. 
- تعين خبير مدقق حسابات. 

جلسة اولى: الساعة الثانية من بعد ظهر 
يوم الجمعة الواقع فيه 20/2/2021. 

ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــاعــ ــة: الــــســ ــيــ ــانــ جـــلـــســـة ثــ
ــوم الـــجـــمـــعـــة الـــــواقـــــع فــيــه  ــ بـــعـــد ظـــهـــر يــ
الـــنـــصـــاب  يــــكــــون  حــــيــــث   27/2/2021

قانونيا بمن حضر. 
النقيب بسام زيادة 
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بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  ايتها  يــا 
الــى ربــك راضــيــة مرضية فادخلي 
في عبادي وادخلي جنتي )صدق 

الله العلي العظيم(
اليكم  ببالغ الحزن والأســى ننعي 

فقيدتنا المرحومة
الحاجة سكنة احمد سعد

ــســــن مــحــمــد  ــوم حــ ــ ــ ــرحـ ــ ــ ــة المـ ــ ــلــ ــ ارمــ
العشي

اشــقــائــهــا عــبــدالــلــطــيــف والمـــرحـــوم 
عبدالكريم سعد

ــامـــي عـــلـــي، زوجـــتـــه  أولادهــــــــا المـــحـ
نبال حافظ والحاج محمد، زوجته 
ســمــيــرة بـــشـــارة، وحـــســـن، زوجــتــه 
مريم بزي وعايدة، وسوزان زوجة 

الدكتور جمال حافظ
الواقع  الإثــنــن  فجر  المنية  وافتها 
فــي 8 شــبــاط 2021 ووريـــت الثرى 

في جبانة بلدتها بنت جبيل.
وبــســبــب الــظــروف الــراهــنــة تعتذر 
عائلتها عن تقبل التعازي وتتقبل 

التعازي عبر الهاتف لكل من:
ــعـــشـــي  ابــــنــــهــــا المـــــحـــــامـــــي عــــلــــي الـ

03465555
ابــــنــــهــــا الــــــحــــــاج مــــحــــمــــد الـــعـــشـــي 

03889517
ــن الـــعـــشـــي  ــ ــسـ ــ ــد حـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ابـ

003132471800
صـــهـــرهـــا الـــدكـــتـــور جـــمـــال حــافــظ 

03747119
الآســـفـــون آل الــعــشــي، ســعــد، بــزي، 
بنت  أهالي  بشارة وعموم  حافظ، 

جبيل
ولكم من بعدها طول البقاء

ــه تـــعـــالـــى  ــ ــلـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــقــــل الـــــــى رحـ ــتــ انــ
المرحوم

جميل جرجس البشعلاني
والـــد جـــورج زوجــتــه ضحى قاسم 

طاهر
بسبب الأوضاع الصحية الطارئة 
ــلـــى الـــســـلامـــة الـــعـــامـــة  وحــــرصــــا عـ

يتقبل ابن الفقيد وزوجته
ــاكـــريـــن عـــلـــى الأرقــــــام  الـــتـــعـــازي شـ

التالية :
جورج: 71/410418

ضحى طاهر: 03/829881

كلمات متقاطعة

اســم مــوصــول – 2- مدينة نمساوية – 3- خــلاف شمال  لبناني راحـــل –  1- مفتي 
– عاصمة اوروبــيــة – 4- علا وارتــفــع النبات – معركة تاريخية بحرية وقعت بن 
وانتهت  نابليون  بقيادة  الفرنسي  والأســطــول  نلسون  بقيادة  الإنكليزية  الــقــوات 
بهزيمة الفرنسين – 5- مقياس مساحة – من الحيوانات – ضمير متصل – 6- من 
الطيور – من الحيوانات – 7- يجري في العروق – الأمر المنكر العظيم – 8- فولاذ – 
صفة دعوى كاذبة في المحاكم – 9- من الألوان – خط دائري يرى فيه المشاهد السماء 

كأنها ملتقية بالأرض – 10- أظلم الليل – من الأزهار  

أفقيا

1- فنان سوري – 2- إحدى جزر الفيليبن – كافر – 3- نأتي بعده – من الفاكهة – 
4- جمع التاجر بضائعه في مخزن – عائلة فنان لبناني من أغانيه » شروال جدك 
»– بحر – 5- والد – تطلعاتك وطموحاتك المستقبلية – 6- إقليم إيطالي عاصمته 
ميلانو – 7- دوّامة البحر التي يُخشى فيها الغرق – مدينة مصرية – 8- غاص في 
المــاء فمات مختنقا – صــوت الحمار – 9- خــوذة الــرأس – 10- آلــة تستعمل لفصل 

الحبوب عن السنابل او عن القش – جنس حيّات خبيث جداً

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بنغازي – صمت – 2- وهران – قورش – 3- رمس – دكار – 4- هايدن – كي – 5- سم – بق – ويّاك – 
6- تيتو – ون – رو – 7- ال – مال – ريف – 8- ناغازاكي – 9- لن – ضرس – نشكّ – 10- يوليو – جوري 

أفقيا

1- ستانلي – 2- نهم – ميلانو – 3- غرسه – 4- ا ا – أبو ماضي – 5- زنديق – ازرو – 6- 
كد – ولاس – 7- قانون – 8- صور – رينو – 9- مر – كاري – شر – 10- تشايكوفسكي

عمودياً

استراحة
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كاتبة كويتية ورئيس التحرير السابق لوكالة الأنباء الكويتية. شاركت 
في مؤتمرات محلية ودولية حول المرأة ودورها في المجتمع وانجازات 

المرأة الكويتية في الاعلام
4+5+8+3+7+2 = حصن السمؤال ■ 1+9+11 = من أيام الأسبوع ■ 6+10 

= اسم موصول

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ســيــخــوض أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأميركي تجربة غير مسبوقة، عندما 
خاذ قرار في شأن عزل 

ّ
يجتمعون لات

رئــيــسٍ لــم يعد فــي منصبه، ولا يــزال 
يشكّل مــركــز ثقل فــي حــزبــه، ولــو من 
إيّاها  كــان يمنحه  التي  السلطة  دون 
ــــراءات،  الــبــيــت الأبــيــض. وتــتــركّــز الإجـ
التي  الفوضى  على  اليوم،  تبدأ  التي 
الثاني/  السادس من كانون  شهدها 
يناير، عندما اقتحم مئات من أنصار 
الرئيس السابق، دونالد ترامب، مقرّ 
الشرطة،  مع  واصطدموا  الكونغرس 
رسمية  جلسة  انعقاد  منع  محاولن 
ــو بـــايـــدن  ــ ــلـــمـــصـــادقـــة عـــلـــى فــــــوز جـ لـ
فـــي الانـــتـــخـــابـــات. ووُصـــــف الــتــحــرّك، 

ــوّاب ديــمــوقــراطــيــون  ــ الــــذي يــعــتــبــره نـ
»محاولة انقلاب على أيدي إرهابين 
ــر هـــجـــوم  ــطــ ــه أخــ ــأنــ ــــن الـــــــداخـــــــل«، بــ مـ
عــلــى الــديــمــوقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، منذ 
القرن  فــي ستينيات  الأهــلــيــة  الــحــرب 
التاسع عشر. وفي 13 كانون الثاني/

ــنــــواب تهمة  يـــنـــايـــر، وجّـــــه مــجــلــس الــ
»التحريض على التمرّد« إلى ترامب، 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ ــر الـ ــيــ لـــيـــكـــون الأخــ

الوحيد الذي يُعزل مرّتن، في حن لم 
دين أيّ رئيس أميركي من 

ُ
يسبق أن أ

قبل، خلال محاكمة لعزله.
ــون، عــبــر  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــى الـ ــعــ ــســ ويــ
ي 

ّ
مــن تول تــرامــب  إلــى منع  المحاكمة، 

في  المستقبل،  في  فدرالي  أيّ منصب 
حــال تــوصّــلــوا إلــى إدانـــة فــي مجلس 
 
ّ
الــشــيــوخ، وهــو أمــر غير مــرجّــح. لكن

ــاءه  ــفـ ــلـ ــر الـــجـــمـــهـــوري وحـ ــارديــ ــيــ ــلــ المــ
 المحاكمة في ذاتها 

ّ
يــشــدّدون على أن

بــإمــكــان مجلس  إذ  غــيــر دســـتـــوريـــة، 
الـــشـــيـــوخ إدانــــــة رئـــيـــسٍ فـــي منصبه 
الــقــيــام بذلك  لــكــن لا يمكنه  وإقــالــتــه، 
تجاه مواطن عادي. وفي هذا الإطار، 
نقلت وكالة »رويترز« عن مصدر قوله 
إن المحاكمة ستبدأ بمناقشة في شأن 
إذا ما كانت الإجراءات غير دستورية. 
فريق  المــقــاربــة  هــذه  تمكّن  أن  ويمكن 

الدفاع عنه وأعضاء مجلس الشيوخ 
ــب الـــدفـــاع عن 

ّ
الــجــمــهــوريــن مــن تــجــن

ــتــــغــــريــــدات والانـــــتـــــقـــــادات الــــلاذعــــة  الــ
ــرامــــب قــبــيــل أعـــمـــال  ــن تــ الـــــصـــــادرة عــ
ــنــــف. ومــــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق، طــلــب  الــــعــ
الشيوخ  مــن مجلس  أمــس،  محاموه، 
العدول فوراً عن محاكمته، معتبرين 
و«مسرحية  للدستور  انتهاكا  إيّاها 
ســـــيـــــاســـــيـــــة تــــــشــــــكّــــــل خـــــــطـــــــراً عـــلـــى 
الــديــمــوقــراطــيــة«. وكــتــب المــحــامــيــان، 
ــــروس كــاســتــور، في  ديــفــيــد شـــون وبـ
ــمــت إلــى 

ّ
مــرافــعــة مـــن 78 صــفــحــة سُــل

مجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة، 
اها 

ّ
تبن الــتــي  الاتهامية  »الــلائــحــة  أن 

مــجــلــس الــــنــــواب غــيــر دســـتـــوريـــة في 
 مــن هــذه 

ّ
جــوانــب عــديــدة، ويــكــفــي كـــل

الجوانب وحده لاعتبارها فوراً لاغية 
ها«.

ّ
وفي غير محل

 رئيسة مجلس النواب، نانسي 
ّ
 أن

ّ
إلا

بـــيـــلـــوســـي، الـــتـــي شـــكّـــلـــت فـــريـــقـــا مــن 
إجــراءات  لإدارة  ديموقراطين  تسعة 
ــرامــــب،  ــتــ ــم لــ ــهــ ــتــ ــزل وتــــوجــــيــــه الــ ــ ــعــ ــ الــ
أصــرّت على ضــرورة إجــراء المحاكمة، 
إدانته سيضرّ  في  الفشل  أن  معتبرة 
بــالــديــمــوقــراطــيــة الأمــيــركــيــة. وقــالــت 
للصحافين، الخميس: »سنرى إذا ما 
كان مجلس الشيوخ مجلس شجاعة 
أو جـــن«. وتــحــتــاج إدانـــة تــرامــب إلى 
أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس 
أنــه سيتعنّ على  الشيوخ، ما يعني 
17 جــمــهــوريــا الانــشــقــاق عــن صفوف 
إلى  والانضمام  الحزب  أعضاء  باقي 
البالغ عددهم  الديموقراطين  جميع 
50 سناتوراً، في سيناريو يبدو شبه 

مستحيل في الوقت الراهن.
 الأحوال، يمكن أن يخسر قطب 

ّ
في كل

الـــعـــقـــارات الــســابــق الــكــثــيــر مـــن جـــرّاء 
ــزال تــرامــب  المــحــاكــمــة. وفـــي حـــن لا يــ
ــــي صـــفـــوف  ـــع بـــتـــأيـــيـــد قــــــوي فـ

ّ
يـــتـــمـــت

قاعدته الانتخابية، فقد يكون الهجوم 
أمـــر لا يصبّ  ــض شعبيته، وهـــو 

ّ
خــف

البالغ  السابق  الرئيس  مصلحة  فــي 
ح 

ّ
74 عاما، والــذي تروقه فكرة الترش

مجدداً للرئاسة في عام 2024. وعلى 
استطلاع جديد  أظهر  الصعيد،  هــذا 
أجــــراه مــركــز »إيــبــســوس«، بالتعاون 
مــع شبكة »ايـــه.بـــي.ســـي« الإخــبــاريــة، 
أن الــتــأيــيــد الــشــعــبــي لإدانــــــة تــرامــب 
أقــوى هــذه المــرة ممّا كــان عليه خلال 
محاكمته الأولى. وخلص الاستطلاع 
إلى تأييد 56 في المئة من الأميركين 
إدانــتــه مقابل مــعــارضــة 43 فــي المئة. 
ولا يـــنـــوي الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــون، الــذيــن 
ــعــــزل،  يـــــديـــــرون إجـــــــــــراءات عـــمـــلـــيـــة الــ
الالتزام بالنظريات القانونية فحسب 
ــــلال الـــجـــلـــســـة؛ إذ تــكــشــف مــــذكّــــرة،  خـ
ــرة الــتــي  ــبـ ــنـ ـــص مـــرافـــعـــاتـــهـــم، الـ

ّ
تـــلـــخ

هموا ترامب 
ّ
هم ات

ّ
سيعتمدونها، ذلك أن

ثمّ  أعــدّ لوضع متفجّر، وأشعله  بأنه 
سعى لتحقيق مكاسب شخصية من 
الفوضى التي نجمت عن ذلك. أيضا، 
العديد  استخدام  نيّتهم  إلــى  أشـــاروا 
من تصريحات ترامب العلنية ضدّه، 
بما فيها الخطاب الــذي أدلــى بــه في 
الــســادس مــن كــانــون الــثــانــي/ يناير، 
قبيل الاعتداء أمام حشد من أنصاره 
قرب البيت الأبيض حيث دعاهم إلى 
»إظهار قوّتهم«. وقال ترامب، حينها: 
»لـــن تــســتــعــيــدوا بــلــدنــا قـــط إذا كنتم 
ضــعــفــاء«، داعــيــا إيّـــاهـــم إلـــى »الــقــتــال 
من  حشد  بعدها  لينطلق  بشراسة«، 

جاه مقر الكونغرس.
ّ
مناصريه بات

ــــزوا  ــركّـ ــ أمّـــــــا مـــحـــامـــو الـــــدفـــــاع عـــنـــه فـ
ــا: أن  ــمـ فــــي بــيــانــهــم عـــلـــى نــقــطــتــن هـ
المحاكمة »صورية«، إذ لا يمكن إزاحة 
تــرامــب مــن منصب لــم يــعــد فــيــه؛ وأن 
الــهــدف مــن خطابه كــان التشكيك في 
تندرج  لا  بينما  الانــتــخــابــات،  نتائج 
مــن كانون  الــســادس  فــي  تصريحاته 

ها 
ّ
على حن غرّة، صارت أزمة مصر كل

ص في مخالفات البناء العشوائي. 
ّ

تتلخ
البلد الذي يعاني من تدهور في الأجور 
ومــــشــــكــــلات داخــــلــــيــــة جـــــمّـــــة، بـــخـــلاف 
الخارجية وعلى رأسها »سدّ النهضة«، 
بات همّه الآن، حصراً، البناء العشوائي 
وأزمــة المرافق وتوسيع الطرق الضيّقة 
ــــروري. هــكــذا حَــوّل  لتخفيف الــزحــام المـ
ــه  الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي تــوجُّ
الـــدولـــة، لــتــكــون مــقــاولًا للبناء وإعـــادة 

الــتــخــطــيــط بــــدلًا مـــن تــقــديــم الــخــدمــات. 
تقارير  السيسي  ى 

ّ
تلق المــاضــي،  الــعــام 

الــرســوم  الفعل على  تــؤكــد خــطــورة ردّ 
ــاع المــخــالــفــات  ــ المــفــروضــة لتقنن أوضـ
سُــجّــلــت على مـــدار العقد الأخير  الــتــي 
ــلــــت عــلــى خــزيــنــة الـــدولـــة  دخــ

َ
بــمــبــالــغ أ

 من عام، مع 
ّ

مليارات الجنيهات في أقل
أنها كانت مقدّمات فقط لإثبات جدّية 

التصالح.
ــة الــســيــســي حــالــيــا لــم تعد  عــلــى أن أزمــ
مـــع الــفــقــراء ومــــحــــدودي الـــدخـــل الــذيــن 
يـــريـــد إطــاحــتــهــم مـــن مــنــازلــهــم مــقــابــل 
تعويضات هزيلة، بل تمتدّ إلى الأثرياء 

الــذيــن رفــضــوا مــشــاريــعــه فــي ضاحية 
ــديـــدة، حــيــث يـــجـــري الــعــمــل  مــصــر الـــجـ
أريــد منها تسهيل  ــــ  على بناء جسور 
ـــدمّـــر الــهــويــة 

ُ
ــــرور ــــــــــ بــطــريــقــة ت حــركــة المـ

الــتــاريــخــيــة لمــنــطــقــة الــبــازلــيــك فـــي حــيّ 
مــصــر الــجــديــدة الــــذي أسّـــســـه الـــبـــارون 
 عـــن حــــيّ الــزمــالــك الـــذي 

ً
ــان، فــضــلا ــبـ إمـ

يــحــاول ســكّــانــه الــحــفــاظ على طبيعته 
التاريخية. غضب الأغنياء جرى العمل 
التهديد  ــرّاء  جـ سريعا  استيعابه  على 
بتظاهرات في الحيّ الذي يقع فيه مقرّ 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، وذلـــك بــإعــلان أنه 
لا نية لإنشاء جسر من الأســاس، فيما 
مشروع  لإلغاء  الزمالك  سكّان  يضغط 
ــرة« الـــــذي وضـــعـــت وزارة  ــاهـ ــقـ »عــــن الـ
ــــاس له  الــســيــاحــة والآثـــــار الــحــجــر الأسـ
ــة للاستثمار 

ّ
قــبــل أســابــيــع ضــمــن خــط

فــي الــحــيّ الــشــهــيــر. أمّـــا غــضــب الــفــقــراء 
ومحدودي الدخل، فلا يزال مكتوما، من 
دون ردّ فعل حكومي بخلاف الحديث 

ية.
ّ
عن التعويضات المتدن

ــيـــسُ  ــرئـ الأحـــــــد المـــــاضـــــي، اصـــطـــحـــب الـ
وزراءَ الــحــكــومــة فـــي زيـــــارة إلــــى عــزبــة 
ــدّ واحــــــدة مـــن أكــثــر  ــعـ ـ

ُ
الــهــجــانــة الـــتـــي ت

العشوائي،  البناء  في  مخالفة  المناطق 
حيث تحدّث بحزم عن إعــادة تخطيط 
ط أكبر لتطوير 

ّ
المنطقة كجزء من مخط

المناطق المماثلة بتكلفة تتجاوز نظريا 
على  تــدرّ  أن  على  الجنيهات،  مليارات 
الحكومة مــلــيــارات أخـــرى ليس بسبب 

إعـــــــادة بـــيـــع الأراضــــــــي بـــأســـعـــار أعــلــى 
بــكــثــيــر مـــن الـــتـــي دفــعــهــا لـــأهـــالـــي، بل 
لــــزيــــادة الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلــمــشــاريــع 
ـــذة فـــي هــــذه المــنــاطــق 

َّ
الــحــكــومــيــة المـــنـــف

العملية  بهدف استثماري. ظاهر هــذه 
التطويرية هو »توفير الحياة الكريمة 
عمليات  أخطاء  للمواطنن وتصحيح 
ما  لكن  مــن 2011 حتى 2017«،  الــبــنــاء 
مليارات  إنفاق  مجرّد  من  أكبر  تخفيه 
الجنيهات على مجموعة طرق جديدة 
لتوسيع القديمة أو بناء طرق وجسور 
ــرال« بــإنــجــاز  ــ ــنـ ــ ــــجـ جــــديــــدة يـــفـــاخـــر »الـ

نــهــضــة فـــيـــهـــا، مــــع أنـــــه جـــمـــع كــلــفــتــهــا 
الــســيّــارات بالرسوم  أولًا مــن أصــحــاب 
وثانيا من  التراخيص،  الإضافية على 
جيوب المواطنن تحت مسمّى »رسوم 
تنمية موارد الدولة« الذي يتكرّر مع أيّ 
رسوم يُسدّدها المصريون في الخدمات 

الحكومية.
ــرّة، وفــق تقرير رسمي  الــصــدام هــذه المــ
مع  بمواجهة  مرتبط  السيسي،  ــاه 

ّ
تــلــق

ــل، ســـواء  مـــحـــدودي ومــتــوسّــطــي الـــدخـ
ك الأبــراج الذين بنوا على الأراضي 

ّ
ملا

الوحدات  ك 
ّ

مــلا أو  ط، 
َّ
بشكل غير مخط

الذين وضعوا أموالهم في شقة تمليك 
بن 

َ
اليوم مطال ليستقرّوا فيها وباتوا 

 
ّ

بــالــخــروج مــنــهــا والــحــصــول عــلــى أقـــل
بت  من نصف ما دفعوه، في وقت تسبَّ
فيه الإجــراءات الحكومية المتلاحقة في 
ــادة أســـعـــار الـــعـــقـــارات بـــصـــورة غير  ــ زيـ

مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
خـــــــــلال الـــــشـــــهـــــور المــــــاضــــــيــــــة، طـــرحـــت 
ــا لــــعــــقــــارات تــبــنــيــهــا  الـــحـــكـــومـــة فــــرصــ
الوحدات  غالبية  لكن  الفئات،  لمختلف 
ــحــجــز بــاســتــثــنــاءات قليلة بسبب 

ُ
لــم ت

زيادة المعروض عن حجم الطلب، وهو 
مـــا دفــــع إلــــى إعـــــادة تــوجــيــه المــواطــنــن 
نـــحـــو الــــشــــراء الإجـــــبـــــاري بــتــســهــيــلات 
لشغل آلاف الــوحــدات الــشــاغــرة، ســواء 
الــتــي تــــمّ الانــتــهــاء مـــن بــنــائــهــا أو ثــمّــة 
ــطــات لــتــشــيــيــدهــا. وهــــو أمــــر لن 

ّ
مــخــط

يقتصر على المواطنن القاطنن المباني 

أيــضــا موظفي  بـــل سيشمل  المــخــالــفــة، 
الحكومة العاملن في الوزارات، فهؤلاء 
سيكونون مجبرين على شراء وحدات 
ــهّـــزهـــا الــحــكــومــة  ـــجـ

ُ
ســكــنــيــة جــــديــــدة ت

الجديدة.  الــــوزارات  مباني  مــن  بالقرب 
ــر للموظفن المنتقلن 

ّ
ــوف

ُ
ت هــذه الخطة 

شققا جــاهــزة يــجــري ســـداد ثمنها من 
رواتبهم على مدد سداد طويلة وفوائد 
الفوري،  للدفع  تخفيضات  مع  سنوية 
ــع فــــي تــنــفــيــذ  ــوسّــ ــتــ فـــيـــمـــا ســـيـــجـــري الــ
ــطــــرق، وزيــــــــادة الـــرســـوم  مـــشـــروعـــات الــ
ــادة  ــ ــ  طــــريــــق، وزيـ

ّ
ــفــــروضــــة عـــلـــى كـــــل المــ

رســوم المــواصــلات داخــل القاهرة وبن 
المحافظات، على نحو يلتهم أيّ زيادة 

في الرواتب.
ـــي الـــســـيـــســـي تــقــاريــر 

ّ
وعـــلـــى رغـــــم تـــلـــق

حول الغضب من الظروف التي تحيط 
يــرغــب في  ـــن لا 

َ
لِم التعويضات  بعملية 

الانـــتـــقـــال، وخـــاصـــة أن غــالــبــيــة المــواقــع 
المــقــتــرحــة لــنــقــل المـــواطـــنـــن بــعــيــدة عن 
مــواقــع مــنــازلــهــم الــحــالــيــة، إلا أن نــزول 
الرئيس مع الحكومة إلى عزبة الهجانة، 
برنامج  فــي  الهاتفية  مداخلته  وقبله 
تــلــفــزيــونــي لــلــحــديــث عـــن الأمــــــر، جـــاءا 
ليعكسا رغــبــة فــي إيــصــال رســالــة بــأن 
الحكومة مستمرّة في تنفيذ قراراته في 
المواطنن  ونقل  المخالفات،  إزالـــة  شــأن 
لتحسن حياتهم جبراً وفق وجهة نظر 

الرئيس وحده!
)الأخبار(

معركة الديموقراطيين الأخيرة اليوم

تحطيم مستقبل ترامب غير وارد

 للإلهاء
ً

ة البناء العشوائي: »الضجيج« وسيلة
ّ

قضي

ع 
ّ
في حين لا يزال ترامب يتمت

بتأييد قوي فقد يكون الهجوم 

ض شعبيته
ّ

قد خف

أزمة السيسي ليست مع الفقراء 

طي الدخل فقط، بل 
ّ

ومتوس

ة
ّ
تشمل الأغنياء هذه المر

بعد عام على تمرير مجلس النواب قرار 

عزله الأول، يجد الرئيس الأميركي السابق، 

دونالد ترامب، نفسه محور محاكمة ثانية 

غير مسبوقة، تبدأ اليوم في مجلس 

ن على أعضائه تحديد 
ّ

الشيوخ الذي سيتعي

ض بالفعل على 
ّ

إن كان ترامب قد حر

 »الكابيتول«
ّ

هجوم دامٍ استهدف مقر

الولايات المتحدة 

مصر

 منصب فدرالي في المستقبل )أ ف ب(
ّ
ي أي

ّ
يسعى الديموقراطيون عبر المحاكمة إلى منع ترامب من تول

)أ ف ب(

ــار حــريــة  ــ  فـــي إطـ
ّ

الـــثـــانـــي/ يــنــايــر إلا
ــتـــي يــحــمــيــهــا الـــدســـتـــور.  الــتــعــبــيــر الـ
ــد مــعــالــم  ــعـ ـــضـــح بـ

ّ
ــت ــــم تـ وفــــــي حـــــن لـ

ــيـــس  ــرئـ المــــحــــاكــــمــــة، رفـــــــض فــــريــــق الـ
ــوة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن لــه  ــ الـــســـابـــق دعــ
جهتهم،  مـــن  بــشــهــادتــه.  الإدلاء  إلــــى 
لا يــرغــب الــجــمــهــوريــون، الــذيــن يبدو 
أنــــهــــم مـــنـــقـــســـمـــون حــــيــــال مــســتــقــبــل 
المحاكمة  الحزب، في مناقشة مسألة 
. وفــــي أحـــدث 

ً
المــثــيــرة لــلــجــدل طـــويـــلا

أدان فرع ولاية  الانقسام،  إلى  مؤشر 
وايــومــيــنــغ فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
الــســبــت، الــنــائــبــة لــيــز تــشــيــنــي، الــتــي 
تعدّ ثالثة أرفع شخصية حزبية في 
النواب، بسبب تأييدها عزل  مجلس 
ل 

ّ
ترامب، وطالب باستقالتها. ويفض

ــــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن طـــيّ  الــــعــــديــــد مـ
الصفحة سريعا لإفساح المجال أمام 
لبايدن  مقترحات  لإقــرار  الكونغرس 
ــرار خــطــة  ــ تــحــظــى بــــأولــــويــــة، عـــلـــى غــ
ــادي ضــخــمــة لمــواجــهــة  ــتـــصـ إنــــقــــاذ اقـ
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وفيات



■ كيف تنظرين إلى ما يحدث في لبنان؟ 
ــه دائماً للغرب في ما يخصُّ الشعب 

ُ
دت ــــ أحبُّ أن أذكر ما ردَّ

والمقاومة  السوري  عب 
َّ

الش وبفضل  بفضله  الــذي  اللبناني، 
ــرضــت عليهم مــن الــخــارج، 

ُ
الــبــاســلــة طــيــلــة ســنــوات حـــرب ف

فهم قطعاً لا يستحقون العُنف الممارس عليهم. علينا نحن 
ــعــب، الــغــربُ والمــتــوســط 

َّ
أن نشعر بــالامــتــنــان تــجــاه هـــذا الــش

وأوروبـــا لا بــدّ من أن يشكروه؛ لأنــه إذا استسلمت المقاومة 
ــر، وســتــجــتــاحــنــا مــوجــة من  -وهـــــذا مـــا لا نــتــمــنــاه- ســنــتــدمَّ
ــر كــل سُــبــل التعايش  ــدمَّ

ُ
ــب الــديــنــي، ســت الــوحــشــيــة والــتــعــصُّ

ــــن الــــحــــروب  ــــي المــــتــــوســــط، بــــالــــرغــــم مـ المــــشــــتــــرك المـــســـتـــمـــر فـ
التي  الشاملة؛  التي شهدها ولم تكن كالحروب  والحملات؛ 
إلى  أبــداً   

َ
الأميركية. للأسف لن نصل الإمبراطورية  تقودها 

عب 
َّ

برِّ الأمــان إذا سيطرتْ علينا الفوضى. إذاً فمقاومة الش
الغربية  الــحــضــارة  اللبناني هــي دفـــاع عــن حضارتنا وعــن 
ــن مــا يــقــوم بـــه، وأن لا  ــة أيــضــاً. لـــذا علينا أن نــثــمِّ ــيـ والأوروبـ
له لبنان وسوريا للغرب ولنا جميعاً، وكذلك 

ِّ
ننسى ما يمث

تثمين الغربُ المسيحيُّ لدور فلسطين في تاريخ المسيحية؛ 
لـــدورهـــا الـــروحـــي؛ لـــدورهـــا فــي عــلــم الــبــحــث الــلاهــوتــي؛ في 
به  تقاليد الرهبان آباء الكنيسة. إذاً فتاريخ الجميع الذي خرَّ
 لــخــطــر الــتــخــريــب 

ٌ
ض ــتـــلال الــصــهــيــونــي الــعــنــيــف، مـــعـــرَّ الاحـ

ـــــر الـــعـــراق  ــا. لــقــد دُمِّ الــكــامــل إذا اخــتــفــى مـــن لــبــنــان وســــوريــ
القوى  والكلدانيون سُحقوا تقريباً! وبالتالي، حضور هذه 
زالــت واقفة في لبنان وسوريا و  التي ما  الباقية-  الروحية 

فلسطين- هو الأمل لإنقاذ حضارتنا جميعاً.
 

 حدثتنا عن حبّك للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي؟!
ّ

■ هل
ل ملتقى عالمي  أوَّ عـــام 1988  فــي صقلية  ــمــتُ 

َّ
نــظ قــد  كــنــتُ  ـــــــ 

للتعريف »بالشيخ الأكبر« جمع خيرة الباحثين من الشرق 
والــــــــــغــــــــــرب؛ المـــهـــتـــمـــين 
بـــالـــدراســـة والــتــرجــمــة 
والــتــعــلــيــق عــلــى أعــمــال 
الــشــيــخ ســيــدي محيي 
الــديــن بــن عــربــي، تحت 
إشــــــراف الــبــروفــيــســور 
الــــكــــبــــيــــر )المــــــــعــــــــروف( 
المختص في دراسة ابن عربي المرحوم ميشال شودكيفيتش 
الـــذي كــان وقتها يشغل منصب المــديــر الــعــام لـــ »مــنــشــورات 

لوسوي«

■ ماذا تمثل أفكار الأمير عبد القادر للأميرة فيتوريا ألياتا؟
الأمــيــر وحــيــاتــه يمثل  فــي فكر  التنوير   

َّ
أن أن نعترف  يــجــبُ 

 ،
ٌ

كامل  
ٌ

رجــل الأمير  الحديث.  الإســلام  مظاهر  ة  لقمَّ انعكاساً 
 

ِّ
، ذو فــكــر ورؤى ثـــاقـــبـــة، مـــثـــال لــكــل

ٌ
مــســالــم ومـــثـــقـــف، نـــبـــيـــل

ــة المـــســـؤولـــين الــســيــاســيــين، أن يــســتــدلــوا  المــســلــمــين وخـــاصـ
بتجربته كرجل دولــة. كما لا يجب أن ننسى الــدور المــزدوج 

الذي لعبه كمحارب وكرجل متواضع عندما وضع السلاح.
والطويلة  القاسية  المعاناة  فترة  أثناء  كُتبه  تلفت 

ُ
أ للأسف! 

التي قضاها بالسجن، مات عددٌ كبير من عائلته، وقد ذهب 
 أصبح 

ُ
إلى دمشق بعد احترام نابليون الثالث لوعده، حيث

ل وســاهــم- كــذلــك- في  هناك أكثر مــن ذي سلطة روحــيــة. مــوَّ
ة لابن عربي، إذ بدأ بإعطاء دروس  توحات المكيَّ

ُ
نشر كتاب الف

علنية وشروحات لهذا الكتاب، وكُتب »الشيخ سيدي محيي 
الدين بن عربي«.

■ ما هي اهتمامات الأميرة »فيتوريا آلياتا«؟
ــ في حقيقة الأمر، مهتمة بقراءة ودراسة النصوص الروحية؛ 
القديمة والتاريخية، وبقراءة كل ما له علاقة بعلم النباتات 
والطب التقليدي. أما الروايات فلستُ مهتمة بها، عدا الكُتاب 
الكلاسيكيين الكبار؛ الذين قرأتهم في صغري ودرستهم من 
أجل الترجمة، وهذا ما قادني إلى إتقان اللغات وآداب كل تلك 
الدول. كما قرأتُ للكُتاب الشعراء والروائيين العرب كأحلام 
 

ٌ
مثال أحـــلام  بمتعة.  أعمالها  كــل  طــالــعــتُ  الــتــي  مستغانمي 

النمطية  الــصــورة  عكس  ل 
ِّ
تمث  

ْ
إذ الجميلة،  المثقفة  للسيدة 

أنا شغوفة  الغرب.  لها  روّج  التي  العربية والمسلمة؛  للمرأة 
والكتابات،  الصقلية  والتقاليد  والثقافة  أيــضــاً،  بالسينما 
 في 

ً
 كبيرة

ً
امــرأة فضولية، أجــدُ متعة أنــا  والطبخ. بصراحة 

 شيء جديد، أرى أن العالم يهبنا روائــع، والله 
ّ

اكتشاف كل

 يومٍ فيه؛ لأنه هبة ربانية.
ِّ

خلق هذا الكون لنستمتع بكل
 

■ هل لكِ أن تخبرينا عن صقلية وعلقتها بالثقافة العربية؟
 هــذا 

ّ
ـــــــ ســـؤال تصعب الإجـــابـــة عــنــه فــي عــجــالــة، بــخــاصــة أن

المـــوضـــوع يشغلني مــنــذ ســـنـــوات. صقلية هــي المــكــان الــذي 
التقتْ فيه الحضارات أكثر من الأندلس؛ لأن صقلية ليست 
فقط المكان الذي التقى فيه الشرق والغرب، الشمال والجنوب، 
، الفن القوطي هو نتيجة هذا الالتقاء بين 

ً
بل ذابا فيها. مثلا

النورمانديين.  ومنافسيهم  المسلمين  والحرفيين  المعماريين 
وإرث  للمعمار  جمالي  كمعلمٍ  للعالم  صقلية  تبرز  هنا  من 
 عــبــاءة وزخـــرفـــات معاطف 

ّ
إنــســانــي لــلــفــن. كــمــثــال، نـــرى أن

ــا  ــداهـ ــانـــي المــــقــــدس، والألـــبـــســـة الـــتـــي ارتـ الإمـــبـــراطـــور الـــرومـ
عربية،  مــلابــس  هــي  العصور  عبر  الكاثوليكي  الإمــبــراطــور 
من قماش وتطريز قام به خياطون وحرفيون مسلمون في 
 مطبخنا مليء بالأسماء 

ّ
القصر الملكي في باليرمو. كما أن

العربية، ذات تأثير حاضر للغاية اليوم من المطبخ العربي.
المياه وحفظ  المتعلقة بالري وتوزيع  الفلاحية  المصطلحات 
 الحضور العربي 

َّ
المــؤن )الأكــل( كلها مصطلحات عربية. إن

فهم  قــوي وراســــخ،  الصقلي  للشعب  الجماعية  الــذاكــرة  فــي 
يفتخرون بكونهم عرباً، ولربما هم العرب الوحيدون؛ الذين 
يفتخرون بانتمائهم العربي وتمسّكهم بماضيهم كجزءٍ من 
هويتهم لا يمكن الاستغناء عنه، في الوقت الذي نجد فيه أن 
معظم العرب يريدون التنصّل من تقاليدهم وهويتهم، فهم 
يريدون أن يصبحوا أميركيين أكثر من الأميركيين أنفسهم. 
الــصــقــلــيــون بــالــعــكــس يـــريـــدون أن يُــصــبــحــوا عــربــاً أكــثــر من 

العرب أنفسهم.
في الواقع، أنا شغوفة بالعمارة العربية، قضيتُ جزءاً مهماً 
من حياتي في اكتشاف الحضارة العربية والإسلامية. خلال 
أذهلتني  العاشرة،  عُمر  الحمراء مع جدتي في  إلى  رحلتي 
رتُ زيارة العالم العربي، وأردتُ  حديقة  »عريفة«. ساعتها قرَّ
ــة هـــذه الــحــضــارة. الانــطــلاقــة كــانــت مــن هـــذه الحديقة  دراســ
الــســاحــرة، وهــي حديقة فــي غــرنــاطــة فــي الأنــدلــس، ومــن ثم 
ـــر  اكــتــشــافــي لــقــصــر »ســـرســـق« المــذهــل فــي بـــيـــروت؛ الــــذي دُمِّ
فــي بيروت  المــأســاوي. كنتُ شابة حــين قابلتُ  فــي الانفجار 
إيـــفـــون ســـرســـق كـــوكـــرن الـــتـــي عــرّفــتــنــي بـــــالإرث المـــهـــم للفن 
الإسلامي وفن الشرق الأوســط. في تلك اللحظة من حياتي، 
رتسم على شخصيتي؛ نصوصي 

ُ
ت الإرث  بــدأتْ معالم هــذا 

 
ّ

ن كــل  الــصــور وأدوِّ
ُ
وأبــحــاثــي إلـــى يــومــنــا هـــذا. بــــدأتُ ألــتــقــط

العربية  المنازل  التفاصيل، وأكتشف الأســرار، فكتابي حول 
سنة 1980 هو أول كتاب يتناول المنازل والحدائق العربية 
ــاري الــكــبــيــر حــســن فــتــحــي،  ــمـ ــعـ ــت. بــفــضــل المـ ــوقــ فـــي ذلــــك الــ
استطعتُ اكتشاف رموز وألغاز وأسرار العمارة الإسلامية، 
ومعه كذلك بدأتُ كمرشحة في المغامرة الرائعة التي اسمها 
»جــائــزة الآغـــا خــان للعمارة والــفــنــون الــيــدويــة الإســلامــيــة«. 
وهـــي مــوجــودة لــغــايــة الآن وتــشــجــع المــعــمــاريــين ومخططي 
السنوات  عبر  بأسره  العالم  في  اليدويين  والحرفيين  المــدن 
بــجــدارة حسن فتحي  إنشائها، وقــد استحقها  الثلاثين من 

وقد حضرتها عندما كنت معه في القاهرة في ذلك الوقت.
 العمارة 

َّ
ــرتْ العمارة الإسلامية في شخصيتي كثيراً لأن

َّ
أث

كثيراً  متأثرة  الــبــاروك مثل قصري  الصقلية وحتى عمارة 
 الــعــمــارة الــعــربــيــة، لــكــن حــافــظــتْ عــلــى أســـاس الــعــمــارة 

ّ
بــفــن

، شكل العرصات 
ً
الإسلامية كقاعدة خاصة، في البناء مثلا

الزخرفة، والخزف،  إلى  الحجارة، بالإضافة  )الفناء(، حجم 
لــديــنــا الـــزخـــارف الــهــنــدســيــة الــعــربــيــة. والـــزخـــرف هـــو إرث 
زخرفة )الزليج(، ليس من شمال أفريقيا فقط، بل كذلك من 
جاء  أنــه  يُعتقد  كما  ليس  فــي صقلية  التأثير  لأن  الــشــرق؛ 
مــن شــمــال أفــريــقــيــا، بــل كــان هــنــاك تــأثــيــراً قــويّــاً مــن الــشــرق، 
 التأثير الفارسي في الفن أو 

ّ
وتحديداً من بلاد فارس. إذ أن

ما بقي لنا من الفن الإسلامي في صقلية، مهمٌّ من الناحية 
الجميع  أنــصــح  وبــالــتــأكــيــد  ــحــة. 

َّ
المــنــق الــرمــزيــة لخصائصه 

حفة المعمارية الإسلامية الأبرز في العالم أجمع؛ 
ُّ
بزيارة الت

والمتمثلة في سقف كنيسة القصر الملكي في باليرمو، فهي 
أعظم تحفة فنية مصغرة للعالم الإسلامي. لا تزال موجودة 
 بــالــعــنــايــة، فهي 

َ
إلــــى الآن فـــي بــالــيــرمــو، إلا أنــهــا لـــم تــحــظ

ذلــك، فهي تمنح  مــن  الــرغــم  مهملة كتحفة معمارية. وعلى 
الكنيسة الصغيرة المذهبة طــرازاً يمنيّاً وآخــرَ شرقيّاً  لهذه 

لفرادتها بالعالم.

■ ما هي رؤية فيتوريا ألياتا للعالم بعد جائحة كورونا؟
المقاومة  علينا  أنــه  أرى  وتبعاتها،  الجائحة  إلــى  بالنسبة  ــ 
السياسي فحسب، بل بمجابهة  الصعيد  حالياً؛ ليس على 
الوطنية،  الهويات  وتشويه  الحضارة  محوَ   

ُ
يحاول من  كل 

ب 
َّ
م علينا الآن أن نناضل، حتى نتجن

َّ
تشويه الذاكرة، إذ يتحت

إعادة تشكيلنا من جديد؛ عن طريق التداخل الجيني الذي 
يــصــبــون مــن خــلالــه إلـــى تغيير الإنــســان والــتــلاعــب بــه عبر 
الذكاء الاصطناعي، هذا أمر شرحه يطول. هذا ليس خيالًا 
ي 1970/ 1971 عندما كتبتُ أول 

َ
ل سنت علميّاً كما كنتُ أتخيَّ

 هذا هي الله، 
ِّ

 وسيلة المقاومة الوحيدة لكل
ّ
كتبي InDigest. إن

والإيمان العميق به والعمل بتعاليمه التي جاء بها القرآن 
م حياة البشر وتقوّم سلوكهم. 

ِّ
الكريم؛ من قيمٍ سمحاء تنظ

عتبر الشيخة جواهر القاسمي زوجة أمير الشارقة، واحدة 
ُ
ت

ــبــات، الــلــواتــي لــفــن  انــتــبــاه  ــحــجَّ
ُ
مِـــن الأمـــيـــرات الــعــربــيــات الم

ما  العالمي، ولا سيَّ الصعيد  ال؛ على 
َ

النض في مجال  الغرب 
مُــســاعــداتــهــا لــلأطــفــال المــصــابــين بــأمــراضٍ خــطــيــرة. وهــو ما 
 تماماً مع »المحسنين« الغربيين المعاصرين؛ الذين 

ُ
يتعارض

ــب دفــع 
ّ
يــســتــخــدمــون المـــســـاعـــدات لــتــوســيــع نــفــوذهــم، وتــجــن

بالأعمال  تــقــوم  المتواضعة  السيدة  هــذه   
َّ
أن غــيــرَ  الــضــرائــب. 

فية، وقد صرّحت هذه المثقفة الشجاعة عبر  مقال 
ُ

الخيرية خ
بــعــنــوان »فــبــركــة الــكــره: الإســــلام فــي المــؤســســات التعليمية 
 
ُ
م منذ

َّ
يتعل الإسرائيلي  »التلميذ   

ّ
إن فيه  قالت  الإسرائيلية« 

 جميع المسلمين والعرب إرهابيون، ويجب على 
َّ
أن طفولته 

جذور  لهم  ليس  هَمَجِيون  هُم 
َ
ف قتلهم.  الإسرائيلية  الــقــوات 

م  عن 
ُّ
د الشيخة جــواهــر فــي التكل فــي هــذا البلد«. ولــم تــتــردَّ

المــســيــرة الــدمــويــة لــوزيــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــحــالــي يــوآف 
غالانت Yoav Galant المسؤول عن مجزرة مخيم »جنين« في 
الضفة الغربية و»قانا« في لبنان. كما أنها عدّدت النصوص 
والــصــفــحــات الــتــي يــقــومــون مــن خــلالــهــا بــتــدريــس الأطــفــال 
كــيــفــيــة تــدمــيــر المــســلــمــين، حــتــى أولـــئـــك الـــذيـــن  لا يــحــاربــون 
الــواجــب  الديني...  إسرائيل، وينصحونهم أن ذلــك من بــاب 
من ذا الذي سيجرؤ أن يعطي هذه المرأة مكانتها ورسالتها 
المنشودة من خلال عملها، سواء أكان رئيس دولةٍ، أم  منظمة 

دولية أم إعلاماً »حرّاً«؟

1819

ة
ّ
رندلى منصور... بشاعة النفس البشري

إطلاق جائزة باسمه تقديراً لمكانته
ّ
رغيني... رائد تحديث الشعر المغربي

ّ
محمد الس

ثقافة وناسثقافة وناس

فيبي دينيفور )دافني( وريغي ــ جان بيدج )سايمون( في مشهد من العمل

الرباط ــ عبد الرحيم الخصار

 حسناً فعلت  »حلقة الفكر« في المغرب، 
الـــتـــي يــرأســهــا الــبــاحــث والأكـــاديـــمـــي 
جمال بوطيب، حين أعلنت أخيراً عن 
تــنــظــيــم جـــائـــزة أدبـــيـــة جـــديـــدة تحمل 
ــم الــشــاعــر المــغــربــي الــكــبــيــر محمد  اسـ
فالرجل   .)1930 )مــوالــيــد  السرغيني 
ــذات  ــالـ ــذه الــلــحــظــة بـ ــ  فــــي هـ

ّ
يــســتــحــق

الكثير من الاحتفاء الرمزي، هو الذي 
تــزعّــم بــاكــراً مــشــروع تــحــديــث الشعر 
في المغرب وفتحه على أجناس أدبية 
وفنية أخرى، في زمن كان هذا الشعر 

غارقاً في التقليد. 
تــشــتــرط الـــجـــائـــزة أن يـــكـــون الــشــاعــر 
في  مقيماً  عربياً  أو  مغربياً  ح 

ّ
المترش

المغرب، وألا تكون نصوص المجموعة 
المــقــتــرحــة مــنــشــورة مـــن قـــبـــل. ويــبــدو 
بالتالي أن الجائزة تستهدف الشباب 
فــي الأســـــاس. وهــــذا الــتــوجــه ينسجم 
ــوال  ــه الـــســـرغـــيـــنـــي طــ ــا تـــمـــيّـــز بــ ــع مــ مــ
الشعراء  إلــى تشجيع  حياته من ميل 
الـــشـــبـــاب وتـــأطـــيـــر تـــجـــاربـــهـــم، ســــواء 
عبر   أو  معهم،  المباشر  التواصل  عبر 
»مـــحـــتـــرف الـــشـــعـــر« فـــي كــلــيــة الآداب 
التي كان يشتغل فيها أستاذاً جامعياً 
ورئيساً للمحترف الذي كان سبباً في 
ظــهــور الــعــديــد مــن الأســمــاء الشعرية 
في المغرب، خصوصاً الذين ولدوا في 

فاس أو درسوا فيها. 
ــائـــزة أيـــضـــاً مـــع جــوهــر  تــنــســجــم الـــجـ
المـــشـــروع الــشــعــري عــنــد الــســرغــيــنــي، 
مة  »حلقة الفكر« تعرف 

ّ
فالجهة المنظ

أن الـــكـــتـــابـــة الـــشـــعـــريـــة عـــنـــد صــاحــب 
ة 

َ
ن

ّ
»جبل قاف« ظلت منذ بدايتها مبط

بــالــفــكــر. فــقــد قـــاد الــســرغــيــنــي الشعر 
المـــغـــربـــي بـــاكـــراً إلــــى أرض الــفــلــســفــة، 
محاولًا إخراجه من القفص الوجداني 

درية كمال فرحات

»مــعــمــوديّــة شــيــطــان« روايــــة للكاتبة 
رنـــدلـــى مــنــصــور، الـــصـــادرة عـــن »دار 
الصحبة الثقافية للنشر الإلكتروني«. 
ــام تــنــطــلــق  ــعــ روايـــــــة فــــي عـــنـــوانـــهـــا الــ
مــن مــبــدأ قلب المــقــايــيــس، فــبــدايــة هي 
إلكترونياً،  كتاباً  تكون  أن  إلى  جه 

ّ
تت

ــا إلـــى  ــهــ ــــجــــاهــ
ّ
وفــــــي ذلــــــك حـــســـمـــت ات

في حياتنا  الــواقــع  التجديد  مسايرة 
الإلكترونية  الــقــراءة  فباتت  اليومية، 
للمقاييس  قلبها  وفـــي  الــغــالــبــة.  هــي 
بــدءاً من  النصّية،  العتبات  نجده في 
القائم  شيطان«،  »معموديّة  العنوان 
على مبدأ التناقض، فكلمة المعموديّة 
المفهوم  في  فهي  مقدّسة،  دلالات  لها 
ل دخول الإنسان 

ّ
المسيحي طقس يمث

ــخــــص  ــشــ الـــــحـــــيـــــاة المــــســــيــــحــــيــــة، والــ
الــــذي يــجــري تــعــمــيــده يــصــبــح تابعاً 
 هــــذه الــكــلــمــة 

ّ
لــلــمــســيــح. والــــلافــــت أن

جــاءت في العنوان مضافة إلى كلمة 
الــشــيــطــان، وهـــنـــا تـــأتـــي الـــصـــدمـــة أو 
ي. وقد 

ّ
د عند المتلق

ّ
المفارقة التي تتول

يقف مشدوهاً أو معترضاً أو غاضباً 
 ،

ٍّ
 لــكــل متلق

ّ
لــهــذا الــتــرابــط، وهـــو حـــق

 عــلــيــه قــبــل أن يــكــيــل الاتــهــامــات 
ّ
لــكــن

أن يــرى ما هو الرابط بين المعمودية 
ــيــــطــــان. واســـتـــطـــاعـــت الــكــاتــبــة  والــــشــ
مـــن خــــلال هــــذه الــصــدمــة فـــي العتبة 
العنوان  ق وظائف 

ّ
أن تحق العنوانيّة 

التي أشار إليها جيرار جينت،  فيذكر 
العلامات  مــن  مجموعة  العنوان   

ّ
بــأن

رأس  على  أن توضع  يمكن  سانيّة 
ّ
الل

 على محتواه.
ّ

النص لتحدّده، وتدل
ومـــن خـــلال هـــذا الــعــنــوان »مــعــمــوديّــة 

والوطني الــذي ظل محاصراً فيه إلى 
حدود منتصف القرن الماضي. 

لــم يكن الجانب الفكري هــو كــل شيء 
ــقـــد مــكّــنــتــه  ــيـــنـــي، فـ فــــي شـــعـــر الـــســـرغـ
ثــقــافــتــه الــشــاســعــة وتــكــويــنــه المــــزدوج 
الانفتاح على  العربي والأوروبـــي من 
أجــنــاس أدبــيــة وفــنــيــة أخــــرى، أهــمّــهــا 
ــاش مــفــتــونــاً  ــ الــتــشــكــيــل، هــــو الــــــذي عـ
لــثــقــافــة تشكيلية   

ً
بــــالألــــوان، وحـــامـــلا

 عن تقريبه المبكر للشعر 
ً
رفيعة، فضلا

المـــغـــربـــي مــــن تــــخــــوم الـــنـــثـــر والــــســــرد 
والتقاطع أيضاً مع المسرح، والدخول 
بالكتابة الشعرية في أشكال تجريبية 
بدت لمعاصريه مغامرة صعبة. غير أن 
بالغموض،  مفتتناً  عــاش  السرغيني 
ــبــاً مــا أمــكــن الــكــتــابــة المــتــاحــة، 

ّ
ومــتــجــن

ــا لـــلـــقـــارئ مــنــذ  ــ ــرارهــ ــ ــقــــدم أســ ــتــــي تــ الــ
الوهلات الأولى. 

 وســواء كان هذا الافتتان بالغموض 
 
ّ
أو يقع محط الشاعر  يخدم نصوص 
نقاش، فقد شكّل ملمحاً عاماً لتجربة 
السرغيني، وبالتالي صار نصّهُ فريداً 
ومميزاً لدى النقاد والقرّاء، وجليّاً في 

زحمة النصوص والتجارب الأخرى. 
ــــذور نــضــالــيــة قــديــمــة  لــلــســرغــيــنــي جــ
انـــعـــكـــســـت عـــلـــى كـــتـــابـــتـــه، فـــقـــد عـــاش 
للمغرب  الفرنسي  الاستعمار  مرحلة 
من جهة، وانخرط لاحقاً في نشاطات 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــفـــرنـــســـي خـــلال 
ــه فـــي الــــســــوربــــون، حــيــث كــان  ــتــ دراســ
ــــو إلــــى  ــــدعـ ــــي تـ ــتـ ــ ــر الـ ــيــ ــنــــاشــ يـــــــــوزع المــ
تــظــاهــرات تــهــمّ الــطــلــبــة الــقــادمــين من 
أفريقيا والعالم العربي. لكن ما حدث 
فــي ربيع بــراغ جعل الــشــاب ينسحب 
ويلجأ  الإيديولوجية  الأوعية  كل  من 
إنسانياً  إلى الأدب باعتباره مشتركاً 
ــى الــخــيــر والـــقـــيـــم الــجــمــيــلــة،  يـــدعـــو إلــ
إثني.  أو  بعيداً عن كل تعصب فكري 

ق 
ّ
ـــه حق

ّ
إن الــقــول  شــيــطــان«، نستطيع 

وظيفتين من وظائف العنوان: الأولى 
ــيّـــة، والــثــانــيــة  ــفـ هـــي الــوظــيــفــة الـــوصـ
هـــي الــوظــيــفــة الإغـــرائـــيّـــة. والــوظــيــفــة 
وصف  فــي  تسهم  للعنوان  الوصفيّة 
ــــصّ، والإشــــــــــارة إلـــــى مـــوضـــوعـــه،  ــنـ ــ الـ
بوظيفة  الوصفيّة  الوظيفة  وترتبط 
ــه أســـلـــوبـــه  ــ ــــوان لـ ــنـ ــ  عـ

ّ
ــل ــكــ الإيــــــحــــــاء، فــ

ــــاص. ومـــــن خـــــلال هـــــذا الإيــــحــــاء  ــخـ ــ الـ
ــــــه بــهــذا 

ّ
نــكــتــشــف قــــــدرة الـــــقـــــاصّ، لأن

الإيـــحـــاء تــبــرز الــقــصــديّــة مــن اخــتــيــار 
أن  ــة  ــاصّـ ــقـ الـ أرادت  وهــــكــــذا  ــقــــاص،  الــ
إلا  ق 

ّ
الــذي لا يتحق ع 

ّ
التوق أفــق  تثير 

ــــل الـــنـــصّ، وقــــد نــجــحــت فـــي ذلــك  داخـ
عبر اختيارها لهذا العنوان، فلم يكن 
ما تقصّدته 

ّ
اختيارها وصفيّاً فقط إن

وعنته.
 
ّ
ــيّـــة، فــهــي تــحــث ــا الــوظــيــفــة الإغـــرائـ ــ أمّ

ــي كـــي يـــخـــوض غـــمـــار الـــنـــصّ، 
ّ
المــتــلــق

ــتـــرك لـــديـــه فـــضـــاء مـــن الــتــســاؤلات  وتـ
حول ماذا تودّ هذه الرواية أن تقول، 
ف 

ّ
يتوق بياضات  له  تترك  أن  ويمكن 

لــلــتــفــكــيــر وتـــعـــبـــئـــتـــهـــا بـــمـــا يــنــاســب 
ــذا مــــا يــحــدث  ــ ــلـــي. وهــ ــتـــأويـ ــراغ الـ ــفــ الــ
معنا عندما نقرأ العنوان »معموديّة 
شيطان«، فهو علامة سيميائيّة تشدّ 
ه على القراءة ليكتشف 

ّ
المتلقي، فتحث

ــة بــــين الــنــقــيــضــين،  ــعـــلاقـ ــــولات الـ ــدلـ ــ مـ
بــين المــعــمــوديّــة بــمــا فيها مــن قــداســة 
وطــهــارة، والشيطان ومــا فيه من إثم 

ونجاسة.
التي  النصيّة  العتبات  من  والــصــورة 
الإيــحــاء  فأكملت  الــقــاصّــة،  اعتمدتها 
الذي أعطاه العنوان، لكن حافظت على 
غموض تحديد جنوسة الشيطان، ما 

 
ً
تــأهــيــلــهــا لمــواجــهــة عــالــم يــنــحــو كُــلــيــة
نحو المــادة ويبتعد بالتدريج عن كل 
مــا هــو روحـــيّ. رأى السرغيني أيضاً 
 ما عرفه الشعر عبر أطراف العالم 

ّ
أن

مــن تــحــوّل وثـــــورة، كـــان فــي الأســـاس 
ــد  ــذلــــك وجـ ــتـــوى الــــشــــكــــل. لــ ــلـــى مـــسـ عـ
نــفــســه مــعــنــيــاً أكــثــر بــالاشــتــغــال على 
المضمون. فقارئ نصوص السرغيني 
حاجة  فــي  بــالــضــرورة  نفسه  سيجد 
إلــــى مــرجــعــيّــة مــعــرفــيــة تــتــقــاطــع مع 
النصوص.  هذه  أنتجت  التي  المعرفة 
ــر هـــــو الــــوصــــول  ــاعــ ــشــ كــــــان رهــــــــان الــ
إلـــى كــتــابــة يــنــفــلــت فــيــهــا الــظــاهــر من 
ظاهريته، في تشابك واضح مع الفكر 
الــتــجــريــدي فــي الــتــشــكــيــل. وقـــد سبق 
لــه أن أنــجــز دراســـة مهمة يــحــاول من 
خلالها أن يرصد طرق قــراءة اللوحة 

غــائــبــة  ــهـــي صـــــــورة  فـ الأب،  صـــــــورة 
حاضرة. 

ــــورة غــريــبــة لأم تــقــف مـــن بــنــاتــهــا  صـ
مـــوقـــفـــاً لا يُـــشـــبـــه الأمـــــومـــــة، وتـــطـــرح 
الكاتبة تساؤلات: »غريب هو موقف 
ــم لا تــــأبــــه لـــنـــجـــاح  ــ ــ ــلا، لِـ ــ ــ ــدة هـ ــيــ ــســ الــ
 مهتمة لموضوع 

ً
ابنتها؟!! أكانت فعلا

أن  ر بما يمكن 
ّ
أن تتأث حــلا، وتخاف 

ــهــا لا تــحــبّ الــنــجــاح إلا 
ّ
تــســمــع؟ أم أن

ها 
ّ
ها تغار من ناي لأن

ّ
لنفسها؟! أم أن

كما  عليها  السيطرة  قــط  لــم تستطع 
 هناك 

ّ
تحرّك ابنتيها الأخريين؟! أم أن

 ذلك؟!«.
ّ

سبباً خفيّاً وراء كل
ــــداث فــي الـــروايـــة لمعرفة  تــتــطــوّر الأحـ
ــؤدّي الــشــخــصــيــات على  ــ الــســبــب، وتــ
ــضــح 

ّ
ســــاحــــة الأحـــــــــداث دورهـــــــــا، لــتــت

القاصّة  ترسمه  الــذي  الــواقــع  خيوط 
هـــذا  وراء   

ّ
أن لـــنـــا  فـــيـــتـــبـــيّن  ــى،  ــ ــدلـ ــ رنـ

الـــغـــنـــى الــــفــــاحــــش، وتـــحـــقـــيـــق الــحــلــم 
ــوريّ لـــحـــلا مــــن رفـــيـــق،  ــ ــطـ ــ بـــــــزواج أسـ
مــا هــو إلا الــخــطــوة الأولــــى مــن رســم 
مـــعـــمـــوديّـــة شـــيـــطـــان، فــيــكــون الــــزوج 
ــه فــتــاة  ــتــ الــــسّــــاعــــي إلـــــى تـــقـــديـــم زوجــ
عــذراء إلــى شهوة شيطان آخــر. ومن 
وراء هذه الحكاية تتوالى مسألة بيع 
جار بالأطفال، وتكون 

ّ
الأعضاء، والات

ــة الـــدفـــاع عــن حقوق  نـــاي حــامــلــة رايــ
الطفولة ومسألة المتاجرة بالأعضاء، 
وتــســتــطــيــع مـــع مـــن مــعــهــا الإضـــــاءة 
الــقــضــيــة، فتصبح فريسة  هـــذه  عــلــى 
تحاربها،  الــتــي  الشياطين  لمجموعة 
وتـــبـــدأ المــواجــهــة بــخــطــف طــفــلــين من 

الجمعية التي تهتم بها.
م الأحــــــــــداث لـــنـــصـــل فــــي خــتــام 

ّ
تـــــتـــــأز

الرواية إلى اكتشاف دور الأب الغائب، 

ــــان صــديــقــاً  ــــذي كـ الـــتـــجـــريـــديـــة، هــــو الــ
مقرّباً لأهم التجريديين المغاربة أمثال 
المليحي،  ومحمد  الغرباوي،  جيلالي 
ومحمد شبعة، والمكّي مغارة ومحمد 

القاسمي وغيرهم.
انتبه السرغيني باكراً إلى مسألة هدم 
الــحــدود بــين الأجــنــاس الأدبــيــة. يمكن 
التوقف مثلا عند كتابه »وجدتك في 
ــــذي يـــحـــار الـــقـــارئ  ــيـــل« الـ ــبـ ــذا الأرخـ هــ
ومعه الناقد في تصنيفه والحسم في 
 أو نــثــراً مفتوحاً أو 

ً
مــا إذا كــان روايـــة

 شعرياً. 
ً
عملا

المباشر مع  لقائه  السرغيني من  أفــاد 
أقــطــاب الــحــداثــة الشعرية فــي الــعــراق 
ــــي جـــامـــعـــة بـــغـــداد  ــه فـ ــ ــتــ ــ خــــــلال دراســ
الخمسينيات، ولقائه أيضاً  منتصف 
فرنسا حين  الجديد في  الأدب  برموز 
كان يدرس في جامعة السوربون التي 
حــصــل مــنــهــا عــلــى شـــهـــادة دكـــتـــوراه 
الدولة. بدأ الكتابة في مجلة »الأنيس« 
خلال الأربعينيات باسم مستعار هو 
ــدر لاحــقــاً باسمه  نــســيــم. وأصــ محمد 
الـــصـــريـــح عـــــدداً مـــن الأعــــمــــال الأدبـــيـــة 
والنقدية، من بينها:  »ويكون إحراق 
أسمائه الآتــيــة«، و»بــحــار جبل قــاف«، 
القطار  و»أغــنــيــة  السبئي«،  و»الــكــائــن 
الشبح«، و»وجدتك في هذا الأرخبيل«، 
و»مــــــــــن فــــعــــل هــــــــذا بــــجــــمــــاجــــمــــكــــم؟«، 
السيميولوجيا«،  فــي  و»مــحــاضــرات 
وترجمة«.  دراســـة  و»صـــلاح ستيتية، 
التي  الجديدة  الجائزة  وبالإعلان عن 
تــحــمــل اســمــه، يــتــعــيّن عــلــى الباحثين 
ــدارســــين لــــلأدب المـــغـــربـــي، ومــعــهــم  والــ
الثقافي،  بــالــشــأن  المعنية  المــؤســســات 
السرغيني  تجربة محمد  إلى  العودة 
وإيـــلائـــهـــا مــــا تــســتــحــق مــــن اهـــتـــمـــام، 
والاحـــتـــفـــاء بــشــاعــر رائــــد قــــدّم الكثير 

للشعر المغربي.

فــيــحــضــر لــيــكــشــف صـــــورة الأم الــتــي 
 مــنــه، فــيــقــرّر 

َ
نــســبــت إلــيــه بــنــات لــســن

الانتقام. وفي حبكة الانتقام، تعرض 
منها  كبيرة  إنسانيّة  قضايا  الكاتبة 
المـــخـــدّرات، والــقــتــل، وخــطــف الأطــفــال، 
ــال الــتــي تــتــحــكّــم بــالــعــالــم،  ومــافــيــا المــ
ليتبيّن  السلطة،  قــوى  والــصــراع على 
لـــنـــا كـــثـــرة الـــشـــيـــاطـــين، وكـــيـــف يــكــون 
الجرائم  يرتكب  خاضعاً،  لها  ابع 

ّ
الت

والأهوال. 
أقسى ما نراه في »معموديّة شيطان« 
صورة الأم والأب التي تخضع لسطوة 
اهرة 

ّ
قية الط

ّ
المال، فتضيع الصورة الن

لـــــلأم، ونــفــقــد صـــــورة الأب الــعــطــوف 
والـــسّـــنـــد الـــــذي يــحــمــي عــائــلــتــه. نعم 
البشعة  الـــصـــورة  تكشف  الـــروايـــة   

ّ
إن

للنفس الإنسانيّة، وتجعل من الفساد 
المــســتــشــري صـــــورة تــجــمــع شــيــاطــين 

الأرض معاً. 
قــضــيــة  تـــعـــالـــج  ــة  ــ ــرّوايــ ــ الــ كـــانـــت  وإذا 
 الــكــاتــبــة الــتــمــســت في 

ّ
ــإن جــوهــريّــة، فــ

ـــبـــادل بـــين الــســرد 
ّ
بــنــائــهــا الـــفـــنـــيّ الـــت

ــع غــلــبــة الــــحــــوار فــيــهــا،  ــوار، مــ ــ ــحــ ــ والــ
وظهر  الشخصيّات.  عــن  لنا  ليكشف 
الـــوصـــف ظـــهـــوراً خـــجـــولًا خــصــوصــاً 
فـــي تــصــويــر مــظــاهــر الـــبـــذخ لــإيــقــاع 

بطهارة النفوس الضعيفة.
»معموديّة شيطان« تصدمنا للوهلة 
ــهــا تـــرصـــد واقـــعـــاً مــؤلمــاً، 

ّ
الأولــــــى لــكــن

وتنقل صورة نخشى أن نظهرها إلى 
ـــهـــا تــخــدش قــيــمــاً إنــســانــيّــة 

ّ
الــعــلــن لأن

وعــلاقــات أســريّــة مهمة. ومــن صدمة 
الــعــنــوان، يــخــرج المــتــلــقــي إلـــى صدمة 
الشيطان  أعــمــال  يــواجــه  أكــبــر عندما 

الرابض في النفوس المريضة.

جذور نضالية انعكست على 

كتابته، فقد عاش مرحلة 

الاستعمار الفرنسي للمغرب، 

وانخرط لاحقاً في أنشطة الحزب 

الشيوعي الفرنسي

رات، والقتل، وخطف 
ّ

المخد

الأطفال والاتجار بالأعضاء

ومافيا المال والسلطة

إلــى الأدب سيتزامن مع  الــلــجــوء  هــذا 
عند  الكتابة  تاريخ  في  مهمة  مرحلة 
السرغيني وعن مجايليه من المغاربة، 
ــا يــمــكــن أن نــســمــيــهــا مــرحــلــة  ــي مـ وهــ

السرغيني  كان  الشعري«.  »التصوّف 
يـــرى فــي الــتــصــوف عـــودة إلـــى الـــذات، 
ليس في سياق انطوائي، بل من أجل 

يزيد من التشويق، لنتبين هويّة هذا 
الــشــيــطــان الـــذي ربــمــا كــانــت لــه صفة 
الطهارة والقداسة قبل أن يتحوّل إلى 
شــيــطــان يــبــث ظــلــمــه وســـمـــومـــه. وقــد 
قــدّمــت الــقــاصّــة فــي إهــدائــهــا إشـــارات 
إلــى ما سيقرأه المتلقي  دلالــيّــة تحيل 
في من الرواية، فتهدي روايتها: »إلى 
 
ّ
ــلــم، وظــن

ّ
 مــن تــرعــرع فــي كنف الــظ

ّ
كــل

بحت طفولته 
ُ
 من ذ

ّ
ه عائلة... إلى كل

ّ
أن

 من 
ّ

عــلــى أعــتــاب الـــشـــهـــوات... إلـــى كـــل
ــة...  ــعـ ــائـ ــــة ضـ ــويّ ــتـــصـــرت روحــــــه هــ اخـ

لم انتحار!«
ّ
السكوت في حرم الظ

هوات/ 
ّ

فولة/ الش
ّ
لم/ العائلة/ الط

ّ
الظ

ــعــــة/ انــــتــــحــــار، كــلــمــات  ــائــ ــة ضــ ــويــ هــ
الــولــوج  خلالها  مــن  يمكن  مفتاحيّة 
ــا قـــدّمـــتـــه الـــقـــاصّـــة فـــي عملها  ــى مـ إلــ
هــذا. بناء ســردي يرسم معالم الظلم 
سيّدة  عائلة  على  وينفتح  والفساد، 
ــلا« الـــتـــي تــحــلــم لابــنــتــهــا  ــ الــقــصــر »هـ
»حــلا« بــزواج أســطــوري ضخم حتى 
الطاهرة  لو حرمها هــذا قصة حبّها 
ــع »جــــــمــــــال«. وفــــــي المــــقــــابــــل، نــجــد  ــ مـ
موقف سيّدة القصر الرافض لابنتها 
الثانية المحاميّة »ناي« التي تسمّيها 
البربريّة، ونلمح طيف ابنتها الثالثة 
الأم  بــمــا تسعى  الــتــي تحلم  »جــنــى« 
إلـــــى تــحــقــيــقــه لابـــنـــتـــهـــا »حـــــــلا«. أمـــا 

التنوير في فكر الأمير 

عبد القادر وحياته يمثل انعكاساً 

لمظاهر الإسلام الحديث

تي!
ّ

ة نحتت شخصي
ّ

فيتوريا ألياتا: العمارة الإسلامي

بعدما أمضت عقداً في التجوال في الشرق الأوسط، عادت الأميرة فيتوريا 

 قي قصر العائلة العائد إلى القرن الثامن 
ّ

ألياتا )1950( إلى صقلية، لتستقر

 هذا القصر مكتبة ضخمة تطل 
ّ

عشر، في مدينة باغيريا )شرق باليرمو(. يضم

ألياتا من خلالها  على العالم الذي لطالما ناضلت من أجله. عالم فيه احترام 

الآخر المختلف، قانون لا يقبل التجاوز، وهي التي عرفت في حياتها كبار 

الشخصيات من ملوك وأمراء ورجال ساسة ومثقفين كأمبرتو إيكو وياسر 

عرفات، وكمال جنبلاط، ونزار قباني، وموسى الصدر... بمعرفتها لهؤلاء 

واحتكاكها بكل ما هو عربي، وهي الحاصلة على شهادات في اللغة 

 البلاد العربية 
ّ

العربية وعلى دكتوراه في الشريعة، أرادت أن تقول للعالم إن

 للمرأة العربية ما يميزها ويجعلها 
ّ

ج لها، وإن
ّ

مختلفة عن الصورة التي ترو

رها الغرب. من هنا جاء كتابها »حريم: مذكرات 
ّ

دة وليست كما صو
ّ

متفر

 واسعاً، كما أنها نشرت 
ً

عربية لأميرة صقلية« )1980( الذي أثار ثورة وجدلا

ت الكثير 
ّ

كتاباً آخر عن  البيوت والحديقة الإسلامية. ألياتا أيضاً صحافية  تحد

من أجل ما آمنت به من أفكار، فالكلمة القوية أيضاً سلاح ساري المفعول 

ها قارئة عارفة 
ّ
إلى ما بعد الحياة. اشتغلت كذلك في مجال الترجمة، كما أن

آمنت بأفكار محيي الدين بن عربي، فهي كما تقول اعتنقت أفكاره مذهباً، 

ما جعلها أكثر تواضعاً، فيما ألهمتها أفكار الأمير عبد القادر الجزائري، 

تنا الأميرة فيتوريا 
ّ

 تعبيرها. خص
ّ

و»أنقذتها من المافيا الإيطالية« على حد

ب إلى قضايا سياسية وفكرية وثقافية راهنة في 
ّ

ألياتا بهذا الحوار الذي تشع

العالم العربي 

تقديم وحوار سارة سليم

أدب

نقد

حوار

فيتوريا ألياتا: 

تاريخ الجميع 

به 
َّ
الذي خر

الاحتلال 

الصهيوني، 

 لخطر 
ٌ

ض
َّ
معر

التخريب الكامل 

إذا اختفى من 

لبنان وسوريا 

)جيل ماري 

زيمرمان(
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دس
ُ

 في الق
َ

بِع
ُ

ط

... بلغة الإشارة

م »المتحف الفلسطيني«، 
ّ
ينظ

في 24 شباط )فبراير( الحالي، 
جولة إلكترونيّة في معرض 

دس« بلغةِ الإشارة 
ُ
بِعَ في الق

ُ
»ط

)ترجمة ثائر دراغمة(. تتناول 
ات الخمس 

ّ
هذه الجولة المحط

بِعَ في القدس: 
ُ
لمعرض »ط

 جُدُد«، وهي: الآن 
َ
ملون

َ
مُست

في المخيّلة، البيان السادس، 
تحقيق ومعاينة، اترك أثراً، 

وإعادة البعث )تعرض 
حِبّ الذاتية 

ُ
سيرة فاطمة الم
وإنجازاتها في 

الفنون التشكيلية(.
 المعرض الذي 

ّ
علماً بأن

نسّقه بهاء الجعبة مع 
القيّم الضيف عبد الرحمن 
شبانة، يبحث في العلاقة 
بين المطبوعات السياسية 

والتعليمية والثقافية... وأهل 
المدينة، عبر التركيز على مهنة 

المستملي.

دس« بلغة 
ُ
بِعَ في الق

ُ
جولة في »ط

الإشارة: الأربعاء 24 شباط ــ الساعة 
السادسة مساءً بتوقيت بيروت ــ 

صفحات »المتحف الفلسطيني« على 
مواقع التواصل الاجتماعي.

:
ّ
 اللبناني

ّ
المسرح الوطني

ة إلى نجيب الريحاني
ّ

تحي

في 27 آذار )مارس( المقبل، 
يحتفي »المسرح الوطني 

اللبناني« المجاني في مدينة 
صور )جنوب لبنان( برائد 

المسرح المصري والعربي الراحل 
نجيب الريحاني )1889 ــ 1949/ 

الصورة(. 
تأتي هذه الاحتفالية في 

مناسبة »يوم المسرح العالمي« 
الذي يصادف في اليوم نفسه، 

وبالتزامن مع ذكرى مرور 
ثلاث سنوات على السنوية 

الثالثة على »المسرح الوطني 
ع أن 

ّ
اللبناني«. ومن المتوق

يتم قريباً الإعلان عن برنامج 
الحدث المخصّص للفنان 

المصري ذي الأصول العراقية 
الذي يُعدّ قامة فنية بارزة 

أمتعت الجمهور وأضحكته 
لسنوات على امتداد العالم 

العربي، سواءً على الخشبة أو 
في السينما.

الاحتفال بنجيب الريحاني: السبت 
27 آذار ــ الساعة الخامسة بعد الظهر 
ــ »المسرح الوطني اللبناني« )صور ــ 

جنوب لبنان(. للاستعلام:
tyroarts.association@gmail.com

لقمان سليم

باقٍ في الغبيري

عبر صفحته الرسمية على 
فايسبوك، نشر مركز »أمم 
للتوثيق والأبحاث« دعوة 

للتجمّع في 11 شباط )فبراير( 
الحالي حول نصب الناشط 
السياسي اللبناني الراحل 

لقمان سليم )1962 ــ 2021/ 
قام في حديقة دارة 

ُ
الصورة( الم

محسن سليم في الغبيري 
)ضاحية بيروت الجنوبية(. 

والراحل الذي تشارك تأسيس 
»دار الجديد« مع شقيقته 

الكاتبة رشا الأمير بعد عودته 
من فرنسا عام 1990، عُثر 

عليه، الأسبوع الماضي، مقتولًا 
بخمس رصاصات في الرأس 

وسادسة في الظهر في منطقة 
الزهراني )جنوب لبنان(. وقرّرت 

العائلة أن تواري ابنها في 
ثرى منزل والده، حيث نصبت 

قرب قبره لوحة سيؤمها رفاقه 
واصدقاؤه والجمهور.

تحية للقمان سليم: الخميس 11 
شباط ــ من الساعة العاشرة صباحاً 

إلى السادسة مساءً ــ  دارة محسن 
سليم )الغبيري ــ ضاحية بيروت 

الجنوبية(.

تدعو »الهيئة الملكية الأردنية 
للأفلام«، غداً الأربعاء، إلى مشاهدة 

مجموعة أفلام أردنية قصيرة حاصلة 
على دعم »صندوق الأردن لدعم 

الأفلام«، على أن يتبع العرض نقاش 
مع المخرجين.

مين على أربعة 
ّ
وقع اختيار المنظ

أشرطة، هي: »أزرار« )10 د ــ إخراج 
أحمد جابر(، »حاجز« )14 د ــ إخراج 

عمر رمال(، »جلدة« )11 د ــ إخراج 
هادي شتات( و»إيقاع الوادي« )19 د 
ــ إخراج راما عياصرة(. »أزرار« فيلم 

تحريك تدور أحداثه حول كيفية 
تحوّل رمز صغير إلى ضوء في نهاية 

نفق مظلم. أما »حاجز«، فيتناول 
قصة عائلة فلسطينية تستعدّ 

للذهاب إلى مدينة الملاهي في ثاني 

أيام العيد، فتمنعهم نقطة تفتيش 
إسرائيلية من الدخول. في »جلدة«، 
نتتبّع حكاية شاب ثلاثيني يعيش 
حياة بائسة وروتينية. وفي »إيقاع 

الوادي«، يرجع »داود« إلى وطنه 
مع العديد من المفاهيم الخاطئة عن 

مجتمعه بعد سنوات من الدراسة في 
ألمانيا، لكن بعد قضاء يوم مع راعية 

أغنام، يجد نفسه في نقاش معها 
حول أسطورة شهيرة معروفة في 

المنطقة.

عرض أفلام أردنية قصيرة: غداً الأربعاء 
ــ الساعة السابعة مساءً بتوقيت بيروت 
ــ سيُنشر رابط المشاهدة على منصات 

التواصل الاجتماعي التابعة لـ »الهيئة الملكية 
الأردنية للأفلام«.

أفلام أردنية قصيرة في الفضاء الإلكتروني

خبر
صورة
و

انة 
ّ
ف إلى الفن

ّ
ها دعوة للاسـتمتاع والتعـر

ّ
انة«. إن

ّ
لغايـة 14 آذار )مـارس( المقبـل، تواصـل Galerie de l‘Instant فـي باريـس احتضان معرض »نظرة فن

ـ الأميركية لوسـيان بلوك. صور فوتوغرافيـة، يعود تاريخها  انة السويسـرية ـ
ّ
ة الراحلـة فريـدا كالـو )1907 – 1954( بعدسـة صديقتها الفن

ّ
المكسـيكي

انة بارزة خـلال إقامتها في الولايات المتحـدة. )برتراند 
ّ
م لمحـة عن الحياة اليوميـة والعلاقة الحميمة لأيقونـة وفن

ّ
إلـى ثلاثينيـات القـرن الماضـي تقـد

ـ أ ف ب( غـاي ـ

من كواليس شريط »إيقاع الوادي«
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